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وُلد شعوري بأني غريب عن البيئات التي حللتُ فيها خلال حياتي، مذ تعرضّت لحادثة غرق وأنا رضيع. 
ما يحيطني،  يبًا عن كل  غر رأيتُ نفسي شخصًا  تذكرّتُها  أردت مراجعة حياتي. وكلما  كلما  إليها  أعود 
يًا عن حل أرفس به الموت، لحدسي أن بين الموتى لا  يز منزلقًا نحو الاغتراب عن الحياة، بينما أفتّش غر

ينبت غرباء، فالغريب يكون دائمًا بين الأحياء.
وقتها، دفعتني غريزتي لأتخبط كي لا أفنى. وما لبثتْ أن جاءت اليد التي انتشلتني. وعلى مرّ السنين، 
أناكف  للرحيل.  أتأهّب  الموت.  مرادفَ  والثُبوت  بالاستقرار  كلما شعرتُ  أحوصُ ونفْسي تضيق  صرتُ 
حُ 

ِ
نفسي كما يفعل الأزواج حول الوجهة. وكنت دائمًا أغلبها. وعندما أنتقل إلى مكان أو وضع آخر، أصب

يبًا تنتابني الدهشة وعيناي تقدحان علامات استفهام ويغمرني السرور. فيه تلقائيًا غر
حياتي بدأت يسيرة. مصيري كان في تجارة أرثها عن أهلي. ولإضفاء نكهة جديدة على حياتي المرسومة، 
انتسبتُ إلى حركة الشبيبة الأرثوذكسية، من دون أن أسأل نفسي عن الدافع. سلكتُ درب الكهنوت 
التي لا تتعارض مع دروب التجارة. ورحتُ أتلو الابتهالات بعيون مغمضة وورع غير مُقنِع تمامًا. ثم 
الأبهّة  ومنها  الدين،  لرجال  المذُهّبة  والأكسسوارات  ياء  الأز لدلالات  الإيمان  في  الأخوة  شرح  سمعتُ 
لتمثيل الملكوت! طارت دهشتي وحُصتُ. وبعد وقت وجيز من التسطيل على رائحة البخور والانجذاب 

نحو الأعلى، انتسبتُ إلى الحزب الشيوعي اللبناني ومادّيته الجدلية أو الديالكتيك. 
ية" البغيضة واعتبرتُ أهلي من هذه  في هذه المرحلة، قاطعتُ أيضًا التجارة لعلاقتها بـ "الكومبرادور

الفئة.
يبًا ومدهوشًا. لامستُ عالم السياسة وتقرّبتُ من الثقافة ونما  كانت الدنيا حرب، وبقيت في الحزب غر
الديالكتيك والسلاح واستيعاب  القراءات الجديدة عليّ ودروس  في ذهني الفضول والاطّلاع. فمن 
المسائل  الإنسانية وخوض  القضايا  إلى مناصرة  والفنون،  الآداب  والوقوع في غرام  المغزى من حمله 
العالمية الشائكة التي وهبتني أخوةً في النضال، من فلسطين إلى فييتنام ومن السودان إلى الأرجنتين، 
وعلى رأسنا الاتحاد السوفياتي… لم أفقد دهشتي ولم يكن لدي وقت للاستقرار والثبوت على أي شيء.

هذا وجعلني الديالكتيك أغرق في الحدس، أطرح أسئلتي وأفتش عن أجوبة عليها كانت بدورها تثير 
ثائرٌ وعقلٌ فوّارٌ في  فيّ أسئلةً جديدة… فلكل سؤال جواب وسؤال. أليس هذا هو الديالكتيك، فكرٌ 
 بين التجربة والخطأ، بين التنظير والواقع؟ وإذ أسكرتني الأممية ونشيدها، قلتُ لنفسي 

ٍ
جدل دائب

أخيًرا بلغتُ جنّتي في الغرابة والدهشة… إلى أن شرح لنا الكوادر سياسة التحالفات التي انتهجها الحزب 
لأولياء  عليه من مسايرة  تنطوي  وما  والفصائل  الأحزاب  بقية  الأهلية حيال  الحرب  إباّن  الشيوعي 
وقرأته  ديالكتيكي  بمنطق  انسحابي  كتبتُ  أرحل،  أن  وقبل  كيد.  أ الفضائل. حُصت  وأصحاب  النِعم 

عليهم ثم انسحبت. 
أو  الثانية  دون  بإحداهما  تصاب  أن  ويمكن  الحالتين.  بين  فرق  هناك  لامنتمي؟  أم  غريب  أنا  هل 

بكلتيهما.
أعترفُ بأنني تهتُ بعد الحزب الشيوعي إذ انحدرتُ من اعتباري محركًّا للجماهير، وفق "المانيفستو"، 
يبًا حتى عن نفسي ولم أطق الثبوت على هذا النوع من  إلى شخص يحتاج إلى تحريك. وأمسيتُ غر

الغرابة اللامعقولة.
وما زادها وضخّمها أني لم أغادر بيروت أثناء الاجتياح الإسرائيلي في 1982. حصار وجوع وموت ودمار 
وأشلاء تتنقّل أمامي، وتتوعّدني بأن تنغرز في جسدي في الكَرةّ المقبلة. أبنية ضخمة تتكئ على حيطان 
كوام النفايات الشاهقة. صوت خطواتي أثناء  جاراتها بينما تخرّ صريعة على الأرض. روائح الجثث. أ
السكون المتوترّ، كان يكسحه الهدير العظيم لكل أدوات القتل معًا، وصرخات العويل من بعده يليها 

ترقرق شلالات الزجاج… فالسكون.

أصبحنا كلنا غرباء. ولأن بين الموتى لا ينبت غرباء، حصتُ من جديد وقرّرتُ أن أرفس الموت الذي كاد 
يحصدني. إلّ أن الانتقال هذه المرة كان صعبًا. إلى أين؟ إلى المسرح. لمنّي أستاذي الإيمائي فايق حميصي 

من ضياعي حين قال لي: "تسجّل في معهد الفنون الجميلة،" ففعلتُ بلا تردد.
عالم المسرح عالم جديد. عالم عجيب. عالم مدهش. وأنا فيه غريب من جديد. رحتُ أتحدث مع شخصيات 
ها، وأنا مشدوه أراقبها وهي تتجسّد 

ِ
مكتوبة على ورق قبل أن أصِيَرها. وكان يكفيني أن أقرأها في كُتُب

عبر جسمي وصوتي والاكسسوارات والفضاء المشغول.
فضاء  في  عوالم  للفُرجة  بها  أرسم  صامتة  حركات  أصنع  صرتُ  أسرني:  الفراغ،  في  الخلق  فن  الإيماء، 
المتفرّج  يتجلّى في خيال  وأتفاعل معه، حتى  وإحداثياته  الشيء  أبعاد  أحدد  أن  يكفيني  وكان  المنصة. 
كن  ويشحذ ذهنه. وأنا أتفرّج على المتفرجّين من خلف تلك العوالم ومن خلف تلك الشخصيات. لم أ
وحدي في ذلك. كنا فرقة من "الهامشيين"، كما وُصِفْنا في مقال صحافي. فهل كنّا هامشيين وغرباء 

أيضًا؟
 شغفي بالمسرح ولم أحسن مكافأته لكونه السبب في معرفة عايدة صبرا حبيبتي وولدينا يعقوب 

ِ
لم يرتو

يبًا مع عائلتي. ضرورة الارتزاق دفعتني إلى البحث عن عمل  وآدم. وأصبح التحدي أمامي في بقائي غر
والتخلّي عن الشعور بالغرابة وإلى الاقتناع بالاستقرار والثبوت لتأمين الدخل. وجدتُ عملًا في جريدة 

"الحياة".
في هذه المرحلة، اعترتني دهشة الاطّلاع ودهشة الكتابة. ثم ناديتُ فنون المسرح لنجدتي أنا الذي لا 
يبًا بين زملاء لا أنتهج نهجهم في العمل.  أحمل شهادةً في الصحافة، فلبّت ندائي. ومن خلالها صرتُ غر

ية: ظاهري صحافي أليف وباطني مسرحي غريب. فصارت غرابتي بينهم سرّ
تصارعتُ مع نفسي كثيًرا حيال عائلتي، أنا الدخيل على وظيفة والخائن لمهنة، أنا الصحافي الذي عليه 
المساهمة في تأمين المعيشة، والمسرحي الذي عليه أن يفرش لأحبابه عوالم البهجة والهناء ليرفسوا بها 

عوالم التعاسة والغم.
تفاقم الصراع بين الدخيل والخائن. ثلاثتهم فضّلوا الخائن ومنحوه فرصًا للتوبة. تبتُ بفضل عايدة 

التي أرجعتني إلى حظيرتي الأولى ومعها عدتُ أخوض الفن، من دون أن أتخلى عن الكتابة.
يبان في واحد. كل ما أفعله يدهشني لأني وجدت معادلة سهلة للابتكار كنتُ قرأتها في  شعرتُ أني غر
الكوكب  إنارة الشارع في ذلك  كزوبيري، حين قال لعامل  أ كتاب "الأمير الصغير" لأنطوان دو سانت 
الصغير "عملك جميل لأنه مفيد"، مع أن عمله يشبه قصاص سيزيف، ما إن يشعل الضوء في العتمة 

حتى تشرق الشمس فيطفئه. وهكذا تمضي أيامه.
وعلى إيقاع عامل الإنارة، تسنى لي معايشة ولديّ وهما يكبران جسدًا وفكرًا على نحو جميل. وبات 
دور  لعب  من  وسرحّتني  أبوابها  "الحياة"  أقفلت  أن  لبثت  ما  ثم  لذيذ.  طعم  الصحافة  في  للعمل 

الدخيل.
شاءت الصدف، فيما أفتش عن غرابة أخيرة أتدثرّها، أن دُعيت للمساهمة في الكتابة في هذه المجلة، 
"رحلة"، التي تصدر عن "اتحاد المنشقّين عن قوى الأمر الواقع" )لكن ليس عن الواقع، فالانشقاق 

عن هذا الأخير يعني الموت، وبين الموتى لا ينبت غرباء(.
تخيّلوا مدى فرحتي وارتياحي لمجردّ تأثير اسم هذا الفريق النضر الحي في نفسي. وأدعوكم وأدعوكن 
إلى فلفشة إصدارات المجلة لكي تعرفوا عمّا أتكلّم… فهل كانوا يراقبون غربائي الذين كنتهم وقدّموا 

لي هذه الفرصة؟
أخيًرا، فهمتُ أني غريب أنتمي إلى نفسي ومنشق عن قوى الأمر الواقع!

عن الغلاف: الرسّم الأساسي )في الوسط( لوحة "صقور الليل" )1942( للرسام الواقعي الأميركي أدوارد هوبر. لدى سؤاله عن معنى اللوحة، قال هوبر: 
يبٌ ألّ تنتمي"، أن نعيد اكتشاف هذا العمل  "ربما، في اللاوعي، كنت أرسم شعور الوحدة في مدينة كبيرة". أرَدنا في العدد 30 من "رحلة" وعنوانه "غر

الفنّ كما فعل هوبر عندما اجترّ شعور الوحدة بريشته على لوح القماش البيضاء. وعلى الرغم من الأهمية الفنية والتقنية للمسافات والحواجز في هذه 
كثر، علّنا نكشف المزيد من الأدلّة في هذه اللوحة الغامضة. ومن خلال التجريب، عمل  اللوحة، أردنا الاقتراب من الشخصيات والتحديق في وجوهها أ

فرنسوا الدويهي )مصمم المجلة( على وضع لائحة بشخصيات تشبه شخصيات اللوحة لناحية الملبس وتقاسيم الوجه ولون البشرة، وواجهها عبر نموذج 
Stable Diffusion مع شخصيات مواصفاتها مشابهة. ثم ومن خلال التدقيق في أسلوب هوبر وريشته )مثل استخدام مساحات واسعة وملوّنة( 

اختارَ خلفيات تتناسب مع الصور التي أردنا توليدها، إضافة إلى الألوان التي تتناسب مع اللوحة الأساسية. وفي النتيجة، قدّم المصمّم تصوّره للشخصيات 
التي يصعب التمعّن في تفاصيلها في اللوحة الأصلية. نتمنى لكم إمعانًا عميقًا وغوصاً ممتعًا.
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ٍ
بعمق حزنتُ   .2023 تموز/يوليو   26 يوم  أوكونور  شينيد  ماتت 
 .)1966-2023( يقرآن  بمزدوجين  مذيلًّا  المضيء  وجهها  لرؤية 
حالة  في  أمضتها  كاملة  حياةٌ  الرقمين  بين  الصغيرة  الشحطة  في 
 56 عمر  عن  ايرلندية،  مغنية،  المراثي:  قالت  واحتجاج.  مقاومة 
عامًا، Nothing Compares to You، إلى آخر الخبر. وقيل كانت 
كانت  مشاغبة،  كانت  شجاعة،  كانت  أحد،  يشابهها  لم  استثنائية، 
معذّبة، كانت وحيدة... خسرها العالمُ فنانة ومناضلة بنفس القَدْر 
تتأخر  ولا  الأخرى  الصفتين  إحدى  تسبق  لا  السويةّ،  ذات  وعلى 
عامة  تبدو لي  الخسارة  لأنّ  وأنا حزنتُ  بالهين.  ليس  عنها، وذلك 
 من السذاجة يورطّني في تخيّ أبطال 

ٍ
وشخصيّة، فأنا أيضاً على قَدْر

وأسمع  بعضهم  أعرف  موجودون،  لكنهم  كثراً،  ليسوا  دنيوييّن. 
 فيكون ما أراه منهم كافياً لأعدّهم من أسباب ذلك الشيء 

ٍ
ببعض

المبهَم المسمّى أملًا. وأحبّهم. أحبّهم لأنهم عكس ما نختبر كلّ يومٍ 
مما لا نحبّ.  

احتمالًا  أقلّ  صرتُ  كبرتُ  كلّما  أنني  حقيقة  إلى  مدة  منذ  فطنتُ 
ومواقف  كلام  في  تتفشى  التي  الصِفة  تلك  بها  أعني  للسينيكية. 
الفاعلين والمعلّقين على جديدِ عالمنا، بديلًا عن المكاشفة والوضوح. 
تخفيف الثقيل وتثقيل الخفيف والاغترار بما كلّ ما ليس إيماناً بأي 
بطبقة  الرأي وصاحبه  تُغلّف  يُحتَمل،  لا  بها شيئًا  أشعر  بتّ  شيء. 
فكيف  شيء،  كلّ  يقول  أنه  ويظنّ  شيئاً  يقول  لا  كلامٍ  من  لزجةٍ 
نحتمي من ذاك السّيل؟ وجدتني أفكر بهذا بالذات في اليوم التالي، 
تلك  نقيض  كانت  لأنها  أوكونور  شينيد  أحببتُ  أنني  الآن  وأظن 
 
ِ
السينيكية الخنّاقة، صافيةً كماءٍ، أو كرصاصة، ولأنني رغبتُ ببعض
ما عندها من الشجاعة، ومن الانكشاف. اختلفت المواقع في تعريب 
أو  إسلامها، "شهداء صدقت"،  بعد  لنفسها  اختارته  الذي  اسمها 
ما يشابهه لعلّها عنت به أنها كانت بيننا لتشهد بصدق على هذا 

العالم؟
 يزداد فخرًا بانعدام إيمانه 

ٍ
كم هو جميلٌ ومُرعبٌ الانكشاف في عالم

أن  يعني  به  تشعر  عمّا  تفصح  فأن  أيامٌ خطيرة.  "هذه  بأي شيء. 
تحفر قبرك بيدك"، قالت في أغنية. ولعلّ المرأة كانت تحفر قبرها إذاً. 
نظرَتْ في عين الكاميرا شابةً وأجرت دمعةً كبيرة لامِعة رقراقة أمام 
الجميع في الفيديو الموسيقي لأغنية "لا شيءَ يُقارَن بك"، تلك التي 
 على تويتر، 

ٍ
فجّرت شهرتها. ثم أسالت عينيها مجدداً أمام كلّ غريب

امرأةً محزونة تندب ولدها الذي أنهى حياته في سن السابعة عشر.
للمحبين،  ومربكًا  مذهلً  المتلصصين،  لشرار  يًا  مغر انكشافها  وكان 
المرأة عن تعرضّها للإساءة والعنف  ومحرجًا للجميع إلّها. تكلّمت 
من أفرادٍ في عائلتها، قالت أنها متعبة ومريضة. صنعت موسيقى 
أو  الربحية  وتوجّهاته  السوق  لشروط  تخضع  لا  بكلمات   

ٍ
وأغان

إلى  الاستماع  يرفضون  موسيقيين  زملاء  من  سخرت  الأخلاقية. 
كلها،  الأرض  ديانات  الخير والله في  من يصغرهم سناً. بحثت عن 
ثمّ  أذّنت  الرأس.  حجاب  لبست  ثم  القساوسة  ثوب  فلبست 
ابتلعت الويسكي على خلفية أصوات الشاجبين وغنّت من جديد.

"ما الجديد؟ كنت مسيحية سيئة والآن أنا مسلمةٌ سيّئة". في كل 
موقفٍ كانت المرأة التي تخفّفت من شعرها تخلق لدى جلّ المتلقّين 
 بهذه 

ٍ
شعورًا مزعجًا بعدم الارتياح. بعضنا أحُرج من مواجهة وضوح

الصراحة وبعضنا أحُرج لأنه لا يمتلك سوى دهشة التلقّي ولا يعرف 
سبيلً إلى تلك المرتبة من الكشف.    

ولعلّ شينيد أوكونور قادرةٌ على إشعار المرءِ بالذنب. وهو ذنبُ من 

لا يقدر على أن يحترق مثلها، أن يلطم خدًا أو يسيل دمعًا أو يطلق 
 لا يعرفها ولكن يعرف عذاباتها.

ٍ
عويلً من أجل جموع

 شائع وحملات إعلامية تقرر عنها أنه من 
ٍ

لم تحتج شينيد إلى خطاب
الآمن والمقبول اليوم أن تعلني مناصرتَك منبوذي المجتمع والدولة 
كانت  وصدقًا.  بلاغة  كثر  أ وبأشكال  أولئك  قبل  فعلتها  والدين. 
هناك مع الذين يعيشون تحت السطح لأنها منهم، منبوذة أخرى 
جة له. نعاها  العنف والمروِّ المطبِّعة مع  الهلِعة  الجماعات  تنفر منها 
المنبوذون وقالوا كانت معنا لماّ كنا قلّة بلا حليف أو نصير، مع الأطفال 
المعرضين لتحرش رجال الكنيسة الكاثوليكية، مع مرضى الإيدز، مع 
الفلسطينيين،  مع  السود،  مع  النفسيين،  المرضى  مع  الكويريين، 
وعينيها  كلامها  في  يلمس  أن  يشاهدها  لمن  وكان  المظلومين.  مع 
 غضبًا... وأفكرّ ليتَ العالم 

ِ
استنفارًا حقيقيًا يلكز جلدها من الداخل

كان ألطف مع تلك الفتاة. 
التلفزيون عام 1992، عندما كان  البابا على  مزقّت شينيد صورة 
ذلك أمرًا لا يمكن تخيّله أياّ كانت معتقداتك، تدنيسًا كاملً لأقدس 
المؤسسات الأبوية، وقالت كما قال بوب مارلي "الحرب! الآن! في كلّ 
مكان!" كانت مذهلة، بانك-سكينهيد بسترة جلدية وقميص تحتله 
وامرأة  كاثوليكية "سيئة" ومسلمة "سيئة"  وكانت  العذراء.  صورة 
"سيئة" بمعايير السيئين. كانت استثمارًا فاشلًا في "البيزنس" لأن 
للريح  منكشفةً  وكانت  الكلام،  في  أو  الأغنية  في  يُروّض  لم  صوتها 
والنسمة والعيون، وكان الشهود قساةً جدًا والعالم شريرًا وغبيًا. وأنا 
يوميًا،  تتجدد  كبر وقلّة حيلة  أ أقلّ وسذاجةٍ  بأبطال أحياء  ورفاقي، 
يدُ أن نحبّ ونريد أن نؤمن ونريد أن نصرعَ  حزينون وغاضبون، نر
 فتاةٍ منبوذةٍ في 

ِ
تنّيناً من أجلك أنت - كنتَ مَن تكون - ومن أجل

 ما.
ٍ
مكان



يؤخذ نوحٌ بالطوفان ويُذبح اسماعيل قرباناً في محراب أبيه. ويأتي البياض لعيني يعقوب منفطر 
الفؤاد من الحزن بعد فقد كبد القلب يوسف. كلُّ نبيٍّ أوتي من البلاء ما وضعه موضع اختيار 
لأنّ  يصرخ   

ٍ
ألم وكلُّ  يطاق.  لا  ما  الألم  من  معها  تحمل  والغربة  الغرابة  كلّ  النفس.  مقابل  الإله 

العناد  وشديد  الحياة  تماوج  مع  التناغم  رافض  الألم.  رافض   
ٍ
عالم في  نعيش  ويُسكَّن.  يُسكَنَ 

والعقاقير  بالجموع  الألم  عن  يُبعدنا  ما  بكلّ  أنفسنا  فنُغرق  الثمالة.  حتى  السعادة  ضرورة  مع 
والدخان وكلِّ محتوى يُخدرّنا عن حقيقة وجودنا. نصارع انفلاش الألم عبر كبته. 

يدنا تناغمًا  قف عن البحث عن مُسكنّ يز الغرابة في هذا العالم هي في الجلوس مع الألم. في التوٍّ
قرّر  الذي  يبُ هو  الغر النفس.  الصور والعودة إلى محادثة  انعدام محادثة  الواقع. في  مع هذا 
تحمل  التي  الفارغة  النفس  عنف  الزمن.  هذا  يسكن  الذي  العنف  وحشة  حِشة. 

ِ
الو محادثة 

الصور دون المعنى. تحمل الكلمات المنمّقة دون الجدوى. عنف انعدام الجدوى من كلِّ شيء.  

في  تذهب  طيور  سرب  عن  الطير  منطق  كتاب  في  العطار  الدين  يد  فر المتصوّف  الشاعر  يخبرنا 
رحلة للقاء طير وهمي يدعى السيمرغ. ويقول العطار عن السيمرغ أنه "ملك الطيور، وهو منّا 
قريب، ونحن منه جد بعيدين، مقره يعلو شجرة عظيمة الارتفاع، ولا يكف أي لسان عن ترديد 
اسمه. تكتنفه مئات الألوف من الحجب، بعضها من نور، وبعضها من ظلمة، وليس لفرد في 
كلا العالمين مقدرة حتى يحيط بشيء من كنهه. إنه الملك المطلق، المستغرق دائماً في كمال العز.. 

كما أنّ الروح تحار عن إدراك صفاته، وهكذا تعمى الأبصار." 

إليه.  الوصول  درب  إلى  الانضمام  على  الطيور  عزم  السيمرغ،  عظمة  من  الطيور  ذهول  أمام 
بمادياّت  يتعلْق  بما  عذره  لديه  كلٌ  الرحلة.  عبر  بالتعذّر  بدأوا  التفكير،  من   

ٍ
قليل وبعد  أنهم  إلّ 

 يرمز لنواحي معينة من الوجود 
ٍ
تمسكوّا بها مقابل "الإيمان" بالوصول إلى السيمرغ. وكلُّ طير

الإنسانيّ. فكان البلبل شديد العشق بوردةٍ أخذت عقله موقع الثمالة بجمالها وعطرها. فقال: 
المدركة أسراري بلا ريب. وهكذا أصبحت في  الوردة فهمي  أما  لا يدرك أسراري،  "لذا فإن أحداً 
قاً، حتى فنيت نفسي فناءً مطلقاً." أمّا البطة فكانت شديدة الإرتباط بالماء 

ِ
عشق الوردة مستغر

ولم تستطع التخلّي عن ذاك. فقالت: "لا يوجد في كلا العالمين من لديه الخبر عن وجود من هو 
أنصع مني وجهاً أو أطهر. إنني أغتسل في كل لحظة بفائق العناية، ثم ابسط على الماء سجادتي؛ 
فمن ذا الذي يماثلني في الاستقرار على صفحة الماء؟" كذلك الطاووس الذي أخُذ بموقعه بكونه 
الصقر،  أما  السيمرغ.  أمام  بالوقوف  الخجل  فكان شديد  وحوّاء،  آدم  الجنّة في قصة  جبريل 
السيمرغ في  أرى  أن  لي  "وأنّ  فقال:  الرحلة،  مشاركة  الممتاز في  مكانه  عن  التخلّي  من  فاعتذر 
إليه عبثاً؟ فكفاني ما أنعم به من حظ من يد السلطان، وكفاني هذه  المنام؟ وأنّ لي أن أسرع 
المنزلة في عالم العيان." وكان الهدهد في القصة المرشد في الرحلة. فقال للصقر: "يا أسير المجاز، 
لقد بعدت عن الصفة وتعلّقت بالصورة، إن كان للسلطان ند في ملكه، فكيف يزدان الملك به؟"

السيمرغ،  إلى  الوصول  كيفية  عن  الهدهد  سألوا  الطريق،  عن  الطيور  أعذار  توالت  أن  وبعد 
إلام هذا  المساكين،  أيها  الطوية؟  من سيىء  العشق مستساغاً  كان  الجهلة، متى  "أيها  فقال: 
الجهل؟ حقّاً، لا يستقيم العشق وسوء النية.." وبعد أن أدرك الطيور أنفسهم، عادوا متحابين 
إلى الطريق وسألوا الهدهد: "كيف يتأتى لنا الإقبال على المسير؟" فقال الهدهد: "إن تقل بترك 
الروح، تصبح عاشقاً، سواء كنت زاهداً أو فاسقاً، وإن يعاد قلبك وروحك، فانثر الروح، يأتيك 
الطريق حتى نهايته. الروح سد في الطريق، فكن للروح ناثراً.." وكان الطريق شاقّاً وطويلًا، حتى 

4

الطيور ومنهم من هوى ومنهم من غرق. حتى وصل ثلاثين منهم  الدماء من أجنحة  سالت 
من بين الألوف إلى المكان المنشود. وجاء حاجب العزة إليهم، فسألوه"... متى يرضى السلطان 
عما كابدناه من تعب، حتى يرعانا في النهاية بالعطف والحدب؟" فقال حاجب الحضرة: "أيها 
السلطان  فهو  العالم،  في  تكونوا  لا  أو  تكونوا  إن  كالوردة،  القلب  بدماء  تلوثتم  من  يا  العجزة، 
المطلق الدائم، ومائة ألف عالم مليئة بالجند والحشم، ليست إلا نملة على باب هذا السلطان 

الأعظم.."

هرب سرب الطيور من حقيقة الطريق إلى غرق النفس والمادة. نظروا إلى المبتغى والمنتهى بعيداً 
عن المعنى. نظّن أنّ في نهاية الألم هو الملتقى الأمثل. لكنّ الملتقى هو في الألم نفسه.

يقٌ لا مبتغى.  الحق طر أنّ  الحق. وعرف  الكبرياء لمعرفة  الذي خرج من استحقاق  الغريب هو 
يمة. يقول الشاعر المصري محمد الشهاوي: "اخرج من ذاتِكَ  الغريب هو الذي تناغم مع الألم بلا هز
تَحْيَا مغلوبا،  تبقى محجوبا، ولكى لا  جَنْبَيكَ حجاب. ولكي لا  عُ فى 

ِ
القاب والليل  نقاب.  فالذاتُ 

أبهى طاقاتِك... فسجونُ  واستنفِرْ  الكامِنَ فيك..  النورَ   
ِ
واستَجْل يطويك،  لظِلامٍ  تستسلمْ  لا 

 لا شيء إنْ لم تَسجُنْ ذاتَك في ذاتِك."
ِ
، كلِّ العالم

ِ
العالم

يُحاكي الغريب الوحشة والألم والخوف والرعب والتعب لمعرفة الحقيقة، يخرج من ألوهية الذات 
يمة. يعرف الغريب أنه ممر عبور وليس إلهاً خالداً، فلا يُطبّع مع  إلى التوكلّ مع القدَر دون هز

ألوهية الواقع. ويخرج من ذاته ليظهر. 

من كتاب منطق الطير - منمنمة رسمها حبيب الله 
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الحادي عشر ميلادي(  )القرن  باجة  ابن  الفيلسوف  يتحدّث  المتوحّد“  الطريف ”تدبير  كتابه  في 
عن فئة قليلةٍ من الناس يسمّيهم النوابت. فيقول عن النابت أنهّ ذاك الذي وقع على علمٍ 
 لم يوجدا في المدينة )أو الدولة(. وهو أيضًا "من يرى غير رأي أهل مدينته". 

ٍ
 صادق

ٍ
، ورأي

ٍ
صواب

الزرع.  بين  نفسه  تلقاء  النابت من  العشب  يشبهون  لأنهّم  بالنوابت  باجة هؤلاء  ابن  وسمّى 
وبين  أوطانهم  في  كانوا  وإن  لأنهّم  الغرباء،  بقولهم  الصوفية  يعنيهم  الّذين  هم  والنوابت 
لهم  هي  أخرى  مراتب  إلى  بأفكارهم  "سافروا  قد  آرائهم  في  غرباء  لكنّهم  وجيرانهم،  أترابهم 

كالأوطان". 
ويدعو ابن باجة النابت إلى اعتزال الناس ما أمكنه ذلك، وألّ يخالطهم إلّ في ما هو ضروريّ، 
الزائل، وهو عالم  ولكنّه لا يذهب حدّ المبالغة والتطرّف في ترك شؤون العالم الأرضي الجسمانيّ 
المدينة  في  العيش  أنّ  يرى  هو  بل  الجسمانية،  لذائذهم  في  المنغمسين  العوام  الناس  هؤلاء 
باجة  ابن  الفاضلة. وإذا كان  المدينة  والعمل على إصلاحها لا غنى عنه من أجل تهيئة شروط 
فإنهّ  بنفسه،  لتدبير شؤونه  به  القيام  المتوحّد  للنابت  يمكن  ما  إلى  الذكر  الآنف  كتابه  تطرّق في 
بحركةٍ  مقصودة"،  غايةٍ  نحو  الأفعال  "ترتيب  يعني  يفه  تعر في  وهو  الذاتيّ،  التدبير  هذا  ربط 

تصاعديةٍ تلاقي في نهاية المطاف تدبير المدينة.
وأمل  الفاضلة،  للمدينة  توطئة  هم  استثناء،  كانوا  وإنْ  المتوحدّون،  أو  فالنوابت،  وهكذا، 
ومن  والظلم،  الشقاء  من  المجتمع  أو  المدينة  ير  تحر مسؤولية  إذًا  يتحمّلون  وهم  خلاصها. 
مدينته  في  والغرابة  بالغربة  المتوحد  أو  النابت  يشعر  ولا  والسلطة.  كاللذة  الزائفة  الغايات 
إلى  "العودة"  حرًّا مقصده  متفرّدًا  أسلوبًا  الغربة  ليصنع من هذه  إلّ  و"الناقصة"  "الجاهلة" 

المدينة. )هل يذكرنا ذلك بـ"زرداشت" نيتشه؟(

المسافة  رغم  اليوم،  اللامنتمي  باجة على مواصفات  ابن  نابت  بعيد، تصحّ مواصفات  إلى حدّ 
الجماعة  الاغتراب والأجنبة والاعتزال عن  الكثير من  فيه  العصريّ  واللاانتماء  البعيدة.  الزمنية 
 أو من دونه، بشيءٍ من التميّ 

ٍ
والمجتمع، كما يشعر اللامنتمون واللامنتميات غالبًا، وعن وعي

والترفّع، ويبدو أحيانًا ألّ أحدًا يفهم لغتهم ومرادهم وشكواهم وأحلامهم. 
اللاانتماء  إلى  مدفوعًا  نفسه  يجد  من  اللامنتمين  مِن  أنّ  باجة  ابن  على  نضيف  أن  وينبغي 
كما  به  القبول  )عائلته ومجتمعه ووطنه( عن  لعجز مدينته  بل  رغبةً منه  بالغربة، لا  والشعور 
يدون حقًا الانتماء ولكنّهم لا يجدون شروطًا لتحقيق  هو. وهذه حال الكثيرين اليوم ممّن ير
أو  بالقسريّ  توصيفه  اللاانتماء  هذا  على  ويصحّ  مثلًا.  المضطهَدة  الأقليات  حال  إنهّا  ذلك. 
)إلى هذا الحدّ أو ذاك  أو الإراديّ  الإكراهيّ، ولكنّنا في مقالنا هذا سنركزّعلى الانتماء القصديّ 

طالما أنّ إرادة الاختيار مشروطة بعوامل كثيرة تخرج عن معرفة الفرد وتحكمّه(. 
عن  الجموع،  وسط  الضائعة  الذات  عن  بحثٌ  أيضًا  ففيها  اللامنتمي  حالة  كانت  أياًّ  ولكن، 
من  إلى  قدرها  مسلِّمةً  ومسلّماتها  بؤسها  إلى  والمرتاحة  المستسلِمة  الغالبية  الحرّ وسط  الفرد 
استطاع قيادتها وتوجيهها كما يشاء، شرط منحها شيئًا من الأمان والطمأنينة وبعض وسائل 

تدبير الحال.

 أو جديدٍ يكون مرآةً لهم، وإن أنكروا هذا 
ٍ
 آخر

ٍ
يقةٍ أو بأخرى، يبحث اللامنتمون عن مجتمع بطر

البحث ولكنّ رفضهم لما هو موجود يُضمِر بحثًا عمّا هو ممكن الوجود. 
يتبدّى ذلك مثلًا في العمل السياسيّ، فبعد أن كان اللامنتميّ أو اللامنتمية منخرطًا، وبحماسةٍ 
أو   

ٍ
أحزاب عبر  سواء  والاجتماعية،  السياسية  والصراعات  السياسيّ  الفعل  في  وشجاعةٍ، 

يمة ما يحمله من  بعد هز إليه، نجده  ينتمي  الذي  المجتمع  يبًا من  قر كان  أن  تجمعاتٍ، وبعد 
يمة مشروعه الممكن الوجود، نجده منكفئًا ومنسحبًا "من   سياسيّ أو اجتماعيّ، أي هز

ٍ
مشروع

المعركة". ويطول انسحابه وينمو ليصبح لاانتماءً في نهاية المطاف. 
من  التبرّؤ  منها  والعملية،  ية  الفكر المواقف  من  ضروبًا  معه  السياسة  في  اللاانتماء  ويجرّ 
يد  نر ين  آخر مع  وانخراطٍ  التزامٍ  على  تنطوي  الأيديولوجيا  لأنّ  كانت  مهما  "الأيديولوجيا" 
ين،  بالآخر بـ"الناس"،  الأمل  فقدان  التبرّؤ  دواعي  ومن  "معسكرنا".  إلى  وكسبهم  تعبئتهم 
ومن  يعلمون  "من  ثنائية  وفق  العالم  رؤية  أيضًا  ومنها  بالـ"بلد".  بنا،  يحيط  الذي  بالمجتمع 
آخر(...  بحثٌ  هذه  المعرفة  امتلاك  وادّعاء  يعلمون!  دائمًا  اللامنتمون  )بالطبع  يعلمون"  لا 
ولكنّها في نهاية المطاف تصبّ كلّها في خانة التسليم بما هو موجود )يسمّيها البعض واقعية 

وعقلانية(، أو الاشمئزاز منه أو الحقد عليه.

ما سلف يشير إلى أنّ اللاانتماء إلى العالم وليدُ أزمة في هذا العالم، أزمة في العلاقات التي تربط 
الانسحابية  الانعزالية  الميول  أنّ  والمعلوم  سياسية.  أزمة  هي  ثمّ  ومن  المجتمع،  أعضاء  الناس 
يمة وتراجع معسكر الثورة الاجتماعية أو الإصلاح الجذريّ. فيلجأ كثيرون ممّن  تزدهر عند هز
وإيمانهم  العالم  إلى  انتماءهم  التنحّي جانبًا، فاقدين  إلى  المعسكر  بقوّة في هذا  كانوا منخرطين 
ين باللامبالاة  به. وهذا ما يجعل من اللامنتمي العصريّ داعيةً للتشاؤم والعدمية، ومن المبشرّ
الاعتقاد  عن  كفّ  فقد  مقاومة،  أو   

ٍ
خلاص أو   

ٍ
ير تحر رسالةَ  حاملًا  نفسه  يرى  ولا  السياسية، 

بيوتوبيا ما، وبالتحديد تلك الجماعية. والمتخيَّل الوحيد الذي يمكنه إرضاءه هو "الفرد الواحد 
الأحد الوحيد بمفرده" الذي عاف الناس والعالم!

متوَهَمة  الغالب  في  تكون  قد  ولكنّها  ية  ومغر جذّابةً  تبدو  اللامنتمي  صورة  إنّ  لنقول  نختم 
وزائفة. متوهمة إذا اعتقد من ادّعى اللاانتماء أنهّ بالمطلق "لا ينتمي"، وكأنّ الخيار أصلًا بيده 
يخية سبقته؛ وزائفة لأنّ الكثيرين من "نوابت" العصر  ألّا ينتمي إلى طبقةٍ اجتماعيةٍ وشروطٍ تار
يدون ببساطةٍ تمييز  كثرهم تعلقًا بالقيم السائدة والتقاليد الدارجة ولكنّهم ير ولامنتميه هم أ

بالـ"قطيع" تحقيًرا. أنفسهم عمّا يسمّونه 
وقصديةً  واعيةً  دعوةً  يصبح  قد  اللاانتماء  أنّ  لنا  يبدو  باجة،  ابن  إلى  وبالعودة  ذلك،  ومع 
التكسّب  من  يدٍ  مز أجل  من  المعركة،  أرض  من  التكتيكيّ  الانسحاب  من   

ٍ
نوع في  الذات  لتدبير 

كثر تفاؤلً إلى العالم، ليكون  المعرفيّ والإعداد الذهنيّ والمراجعة النقدية، من أجل عودة أقوى وأ
للانتماء. اللاانتماء وسيلةً 
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كتافها سرديات  الهوية كصيرورة تتشكل بهذا التفاعل الكائن بين الفرد والسُلطات تحمل على أ
يخ. التار

يًا بالعلم،  السردية التاريخية هي إنتاج معرفي ثقافي ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية، يتشبه ظاهر
ك بالأصل. ولكنه أيديولوجيًا مبني على أسُطورة التمسُّ

بشري  باحتياج  نفسها  تربُط  وبالتالي  مُزيفّ،  غير  لسؤال  تحتاج  تتشكل  لكي  الأيديولوجيا  تلك 
إنسان  الإنسان، فكل  والأنطولوجي عن ماهية أصل  الوجودي  السؤال  طبيعي، فتستند على 

يحمل بداخله هذه الأسئلة: من أين أنا؟ من أين أتيت؟
ومنها يسعى لمعرفة السؤال الثالث: لماذا أنا هُنا؟ أو بصيغةٍ أخُرى: لمَِ الحياة؟

وانطلاقًا من السؤال الأصيل الوجودي، الذي تبدو إجابته بالأساس مسعى فردي ذاتي وجماعي 
مُجتمعي؛ والجماعة هنا ليست الجماعة البشرية الكوكبية بل هي جماعة أو جماعات مُتداخلة 
ينتمي لها الفرد وتتشكل بداخلها سُلطات مُختلِفة تضع للفرد بنية الأيديولوجيا بسردية تاريخية 
جاهزة مُسبقًا، انطلاقًا من ذلك، تتشكََل أسطورة الأصل وتشفي غليل السؤال الوجودي بشكل 
التاريخ،  داخل  سؤال  إلى  التاريخ  خارج  وجودي  سؤال  من  السؤال  وتحوّل  سطحي  ظاهري 
أطُر دينية قبلية وسياسية قومية واقتصادية طبقية؛ وبالطبع، لأغراض تحقق مصالح  وداخل 

دائمة أو مؤقتة لتلك السلطة.
ية للاستمرار، للخلاص من عذاب انعدام  ويعيش الفرد في كنف السردية كأحد الأفيونات الضرور
ية، وكثمن للإزاحة إلى داخل التاريخ. ذلك أن استحالة الإجابة  الإجابات عن تلك الأسئلة الضرور

تعني الألم، والألم يحتاج إلى أيديولوجيا والأيديولوجيا تحتاج إلى سردية.
م وتشكلّ وتصوغ المعاني عن الذات 

ِ
والهوية؛ مَنْ أنا؟ الإنسان الصيرورة التي ألُقيت في العالم وتقاو

والعالم والآخر، إلى أنا الأيديولوجيا أي القومي والديني والطبقي، ومُعاناة أنا الوجودي تحتاج إلى 
ر لتلك الأيدولوجيا في الهوية المؤقتة لتخفيف ألم الوجود. والفرد ينسحب بفعل فاعل  ضخ مُستمِّ
من الأسئلة الوجودية ومُحاولات تشكيل المعنى الذاتي أو العالمي إلى أسئلة أخُرى تتعلق بضدية مع 
آخر قومي أو ديني أو طبقي، وهذا الآخر يُهدده أو يُشكل فرصة بحيث ابتلاعه أو الاستيلاء عليه.  
ولكن تلك الأسئلة يستحيل الإجابة عليها لعدة أسباب. أولً، لأنها تحصر المساحات العلمية في 

أهل التخصُص وتسطو على المساحات الفلسفية و تصادر اي سؤال ميتافيزيقي للوجود. 
الُأطر  داخل  عليها  جاهزة  إجاباتٍ  وتعطي  نفسها  الأسئلة  تعدّل  نفسها  السُلطات  لأن  ثانيًا، 

بعد أن قضى صباحه جالسًا على كرسي المرحاض غارقًا في تطبيق انستغرام، قرّر كافكا أن الكيل قد طفح، وعليه، وضع هاتفه جانبًا، شدّ السيفون، ووقف جاثمًا على أرضية الحمّام ليدرك أن ساقيه 
 رأسه بزاوية حادة، مشى كافكا إلى شرفته المشمسة وجلسَ على كرسيه الخشبي القديم وشرع في تصفّح إنستغرام مرةّ 

ِ
تخدّرتا من فائض الجلوس. وبعد أن تجنّب حادثة السّقوط في الحمام وضرب

أخرى. ثم أجبَر نفسه على التوقف مجدداً، وتوجّه إلى المطبخ ليعدّ فنجانًا من القهوة، ثم عاد إلى الشرفة وجلس، وفجأة أدرك كافكا أنه جالسٌ مع أفكاره الخاصة. عقّب كافكا محدثاً نفسَهُ: "هذا 
أفضل من إنستغرام". لقد تذكرّ كيف تكون صياغة الآراء حول الحياة والمجتمع، وكان يملك الوقت والقدرة الذهنية لذلك، فبدأ يتصفّح الأفكار في ذهنه كما اعتاد أن يفعل مع منشورات انستغرام:

ياء، مؤمنة، معانق أشجار، نباتي، تلميذ يسوع. هناك رغبة هائلة في الانتماء والتميز في نفس الوقت،  "يطلق الناس على أنفسهم أوصافًا كثيرة على إنستغرام: إنفلونصر، فنّان، ناشط، مصوّرة، عارضة أز
 "Life coach" دُ أن "بافيل"، الموظف في المكتب، متصنّع ومدّع للغاية، وهو جاهز دائمًا لإبداء رأيه حتى لو كان يجهل الموضوع. كما يدّعي أنه

ِ
وأعتقِد أن ذلك يحمل في طيّاته شيئًا من التناقض. أج

يبًا في جلسات خاصة. أعرف شيئًا واحدًا عن بافيل: لا شيء  و "Motivational speaker". والمصيبة هي أن أحد عملائه انتحر قبل شهر بعد الاستماع إلى خطابات بافيل التحفيزية لمدة شهر تقر
يعنيه سوى كسب المال. "ما تستطيع أن تحلم به، يمكنك أيضاً أن تحقّقه". هذه واحدة من سلسلة الأقوال التحفيزية التي لا تعد ولا تحصى والتي يقصف بها بافيل جبهتي كل صباح أثناء تصفحي 
إنستغرام في المرحاض. الشيء الوحيد الذي يتغيّ بعد حضور جلسات بافيل هو حجم محفظتك أو حسابك المصرفي. وأنا لا أقصد أنك ستكسب المزيد من المال. الناس عديمة القيمة... أشعر أن الكثير 
من الناس لا يدركون ذلك، أو ربما يرفضون ببساطة تقبّل الفكرة. تطوّر البشر بطريقة جعلتهم مدفوعين بشكل كبير بفكرة تحقيق الأهداف؛ إنها طريقة للتأقلم ولإلهائهم عن مأساة وجودهم عديم 
القيمة. سيشنّ الناس الحروب وسيؤدون أدوارًا متطرفّة لإنكار حقيقتهم. صراحة، أجد الأمر ممتعًا نوعًا ما. وقد يكون ذلك أيضًا هو السبب نفسه الذي يجعل الناس على إنستغرام يطلقون على 

أنفسهم شَتّ الصفات. إذًا، إذا فكرّتُ مجدداً في الأمر، يمكنني أن أطلق على نفسي صفة: "بائس بشكل مقزّز وغير قابل للترميم."

الأيديولوجية. 
أساس  وهي  والعذاب،  القلق  على  وتنطوي  مُستحيلة  أصلً  بطبيعتها  الأسئلة  تلك  لأن  ثالثًا، 

الاغتراب البشري، فهي تكمُن في تلك المساحة بين الذات وصورتها في المرآة.
مُتناسقة  سرديات  تقدم  لا  بالسرديات،  هويته  وتعطي  الفرد  في  تتحكم  التي  السُلطات  لكن 

ومُتناغِمة، بل يستحيل توليفها في أغلب الأحيان.  
مزج  عن  الفرد  لعجز  سُلطوي  أيديولوجي  باغتراب  الأصيل  الوجودي  الاغتراب  يُستبدَل  وهنا 

 عن التجانس وعن النظر إلى صورته في المرآة. 
ٍ
السرديات، فتعود كجسم مُمَزق عاجز

القومي.  السياسي  أيديولوجيات  مع  وتتضاد  بعض،  مع  بعضها  يتعاكس  الدين  أيديولوجيات 
السُلطوية طويلة  وتقف تلك السرديات عقبةً أمام الاقتصادي الطبقي، وغيرها من السرديات 

الأمد وقصيرته، كخيوط يستحيل نسجها.
م  والايديولوجيات التي تغذّي الهوية قد تتضمن الأيديولوجيات النابعة من السلطات التي تقدَّ
للفرد كسلطات خارجية أو عالمية، لآخر مهيمن أو معادٍ أو مثير وهي تضاف كحمل لصورة الذات 
عبر سلطة الآخر المجهول أو الغريب أو القوي أو الضعيف وهي تزيد من استحالة النسج الهوياتي.

الخيوط  وتقطيع  السُلطات جميعها،  بسرديات  الكفر  فرصة  تكمُن  هذا  التمزُّق  عُمق  في  ولعلّه 
للتخلي عن ذات السرديات الممَُزقة.

باغتراب  الأصيل  اغترابنا  على  قصد،  دون  من  غطت،  المتُشابهة  والقوى  السُلطات  كانت  فإن 
قبول  نحو  نتحركّ  كأننا  الوقت  نفس  عنه في  ونغترب  معه  نتماهى  أن  فعلينا  السردي،  التمزُّق 

استحالة مزج الذات وقبول التمزُّق.
على  سابقة  ليست  فهي  وسردياتها،  السُلطات  لوجود  نتيجة  كتمزُّق،  تتشكل  المؤدلجة  الذات 

السُلطات. 
الذات بلا الذات المؤدلجة، أي بلا سُلطات، هي خارج الفرد ومتّسعة لتشمل كل مساحات الوعي 
لـ  مُعاداته، ولا تضع حدودًا واضحة  أو  الآخر  ابتلاع  إلى  ولكنها لا تسعى  آخر،  ديناميكية مع  في 
"الآخرية"، وهكذا تتمتع باغتراب حُر اختياري جديد لأنها تعيش في عالمنا ولكن كأنها في عالم آخر 

لادين فيه بلا طبقات ولا حدود بين الدول.
فإن كانت الحركة نحو الإغتراب الحرّ هي قفزة، فهي إذن قفزة قد تستند فيها القدمين بحذر على 

إغتراب التمزّق الايديولوجي، قفزة من الإغتراب إلى الإغتراب.

136
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"أليس صحيحًا أنك تبدأ حياتك طفلًا لطيفًا يؤمن بكل شيء تعلّمته تحت سقف منزل والدك؟ 
الفظيعة  الشّبح  ، وبهيئة 

ٍ
فُ فيه أنك معذّب وبائس وفقير وأعمى وعار

ِ
تعر الذي  اليوم  يأتي  ثم 

ينة تعبر الحياة مرتجفًا." - جان كيرواك، على الطريق والحز

 ،)1919( "دميان"  ثلاثية  في  الأولى  الرواية  وهي  "دميان"،  في  هيسه  هيرمان  يستكشف 
الصبا  مرحلتي  في  الذات  عن  البحث  مراحل   ،)1927( و"ستيبنوولف"   )1922( "سيدهارتا" 
والبلوغ من خلال الغوص في حياة شخصيات لامنتمية، وتحديداً حياة إميل سنكلير. كغيره من 
العائلة، ولكنه على عكس الأطفال  الطفولة في كنف  براءة  إميل  الوسطى، يعيش  الطبقة  أبناء 
الآخرين، يمرّ بمراحل العذاب والبحث وصولًا إلى التناغم السليم. والد ووالدة سنكلير هما رمزا 
الأمان الذي يلجأ إليهما سنكلير أولًا كأي طفل، لكن أسئلته جعلته يرفض حياة الرتابة والطمأنينة 
فيتمردّ عليهما في نهاية المطاف. في الرواية، يقابل صديقه القديم "دميان" الذي يلعب دور المرشد 

في رحلة البحث عن الذات والقدر. 
طريق  "عن  صغيرة  كنيسة  في  بيستوريوس  على  سنكلير  إميل  يتعرفّ  دميان،  غياب  فترة  في 
يغر وبوكستيهودي  الصّدفة". وبيستوريوس هو رجل متدينّ يعزف على آلة الأرغن موسيقى باخ ور
وألحان لمؤلفين إيطاليين قدامى. في هذه المرحلة، يلعب بيستوريوس دور المرشد مستبدلًا دميان. 
وبينما كانت الأسئلة تعصف في ذهنه، وجد إميل بعض العزاء في موسيقى بيستوريوس. تتكرّر 
 The glass bead( "استخدامات الموسيقى في أعمال هيسه. في رواية "لعبة الخرزة الزجاجية
ه وينظَم  game(، يفشي "جوزيف نكت"، الشخصية الرئيسية في الرواية، سّه: "الكون كله يوجَّ

ويفسّ بروح الموسيقى".
هكذا أيضاً يبوح إميل: "أحب أن أستمع إلى الموسيقى، ولكن فقط ذلك النوع الذي تعزفه أنت، 
الموسيقى غير المتحفّظة بأي شكل من الأشكال، ذلك النوع الذي يجعلك تشعر بأن رجلًا ما يهزّ 
أرجاء الفردوس والجحيم. أعتقد أنني أحب هذا النوع من الموسيقى لأنها غير أخلاقية. كل شيء 
آخر أخلاقي لدرجة أنني أبحث عن اللاأخلاقي. بدت لي الأخلاق دائمًا لا تطاق". حلّت الموسيقى على 
إميل بـ"التزامن" )synchronicity(، حسب تعريف كارل يونغ للمصطلح، كانعكاس وتعبير عن 

الروح المتناغمة مع الوجود.
لا يؤمن إميل سنكلير بالصُدفة، فهو يعتبر أن سعيه الداخلي كان في تناغم مع الكون وما يتلقّاه 
إيمانًا متعاليًا، مطلقًا، يتخطّى ويصالح  المتدينّ تعزف الموسيقى وتعكس  منه. شعر بروح الرجل 
الظلام والنور. ولماّ واجه بيستوريوس، سأله عن الله أبراكساس الذي يشمل الله والشيطان في 

آن معاً. يحاول بيستوريوس توجيهه: "نرسم دائمًا حدود شخصيتنا بشكل ضيّق للغاية. بشكل 
عام، نحدّد كجزء من شخصيتنا فقط ما يمكننا التعرفّ عليه كَسِمة فردية أو متباينة عن السائد. 
لكننا في الحقيقة نتشكلّ من كل شيء يتكوّن منه العالم، كل واحد منّا... نحمل كل شيء في روحنا 

التي كانت حيّة في أرواح البشر".
يعكس هذا الجواب مفهوم كارل يونغ عن النموذج الأصلي )Archetype( واللاوعي الجماعي 
تأثير  يوازي  هيسه  على  كبير  تأثير  يونغ  لكارل  كان  إذ   ،)Collective unconsciousness(
الفلسفات الشرقية على الكاتب الألماني-السويسري. اللامنتمي يقف على حافة العالم، ومع ذلك 
يًا، ويتناغم مع العالم الخارجي ونظامه. يعبُ إميل النور  يتمتع بجميع شروط تطوّر الحياة، جوهر
والظلام للوصول إلى هذه الحالة من الوعي بعد أن كانت الموسيقى أول رابط له مع بيستوريوس 
آخر  انعكاس  في  أحلامهما  الاثنان  يشارك  لاحقاً،  بالوجود.  والوعي  الإدراك  هذا  إلى  قاده  الذي 

للتأثير القوي لكارل يونغ في هيسه.
وعلى الرغم من كونه فنانًا، إلا أنّ بيستوريوس لا يؤمن بطرح "الفن من أجل الفن"، بل يتعامل 
يحمل  فبيستوريوس  ثانوية.1  الدين، كل شيء مسألة  بعد  ديني.  تعبير  أنها  على  مع موسيقاه 
كثر من دميان. ومن خلال التعرفّ على بيستوريوس، يتعلّم إميل كيفية الإستماع  أسُساً دينية أ
الداخلي  الشيطان  هو  المرُشِد  فدميان  بدميان،  يُذكرّه  الذي  الصوت  ذلك  الداخلي،  إلى صوته 
الذي يسكن فينا. يشعر إميل أن أفكار بيستوريوس في وئام مع ما يردّده دميان، على الرغم من 
أن الإثنين لا يعرفان بعضهما، كلاهما يهدف إلى التوفيق بين الخير والشر بالاتحاد وتتبّع القدر 

والأحلام.
بداخلنا.  الموجودة  نفسها  الأشياء  هي  نراها  التي  "الأشياء  هادئ:  بصوت  بيستوريوس  يشرح 
الواقع الوحيد هو ذلك الموجود بداخلنا. ولذلك يعيش الكثير من الناس حياة غير واقعية. يتبنّون 
أن  يمكنك  نفسه.  عن  بالتعبير  داخلهم  في  الكامن  للعالم  يسمحون  ولا  كواقع  الخارجية  الصور 
تكون سعيداً بهذه الطريقة. ولكن بمجرد أن تتعرفّ على التفسير الآخر، لن تملك خيار اللّحاق 
إميل  بيستوريوس  يرشد  هكذا  صعب".  وطريقنا  سهل،  الغالبية  طريق  سنكلير،  يا  بالحشود. 
نحو هذا التصوّر للواقع ورفض الاستسلام للواقع الخارجي فقط. الوجود منظّم ومليء بالنقاء 
ومتناغم في النور، أي النور الذي يردّده بيستوريوس كانعكاس لدميان. يعكس هؤلاء اللامنتمين 
كيداً على المفهوم اليونغي للنموذج الأصلي. اللامنتمي يقف على الحافة، على  بعضهم البعض تأ

وشك أن يصبح هو نفسه نموذجًا أصليًا يوفّق بين الإلهي والشيطاني.

امتلأت  حدّها.  إلى  وصلت  الآن.  بعد  قذارتي  تتحمّل  لن  البيئة  بأن  تهديدي  إلّ  شيء  ينقصني  يكن  لم 
من أخطائي ولم تترك خط رجعة. أخبرني رجلٌ أبيض بذلك. قال: الفرصة انتهت وعليه العوض.. ولكن 
ابدأي من عندِك باختيار وسائل سفر ذات طبعة كربونيّة أخفّ وطأة على البيئة. استخدمي القطار بدل 
البيئة. كدتُ أقع في خطابه  الطائرة، والمشي بدل السيارة... أو اختاري سيارة كهربائية خضراء، صديقة 

إلى أن وصل تموز.
 من العام. لو كتبت عنه، عني، في الشتاء، قد لا أجرؤ على قول ما 

ٍ
 رطب

ٍ
كثر شهر كتب عن الغريب في أ أ

أقول. أنا التي لم تعد تحتمل قذارة هذا الكوكب. وصلت إلى حدّي... ثم تذكرت أنني وصلتُ إلى حدّي 
يبًا.  منذ عشرين عامًا تقر

يومها، عام 2003، اجتاحت أميركا والكوكب معها، والبيئة، والأدب، وكل ما ولّدته البشرية، العراق. كنت 
 مستمرّ. كلّ ما قيل عن العراق يومها كان ضدّه. ثورٌ ويجب أن يؤكل. بنيتُ العراق في 

ٍ
أتابع الأخبار بشكل

 وأوراق. ممالك مضت وأفكار انتشرت... وأسلحة متفوقة اختُعت واجتاحت. ثم اجتيح 
ٍ
ذهني من أخبار

العراق بأفكار انتشرت وممالك تمضي وأسلحة فائقة التفوّق. احترق بستان فيه، بحثت عن صورته بعد 
قرّر  اختُعت أسلحة متفوّقة.  النهرين بستان... وفيه  أرض  كان  العراق صحراء.  يكن  لم  أعوامٍ طويلة. 
مصيره يومًا، ومصير غيره أيضًا. ولكن كل هذا لم يعد يحدث منذ ألفي عام. توقّف عن الاختراع... وراح 

يقرأ. تكتب القاهرة، وتطبع بيروت وهو يقرأ. فظيع. لماذا يقرأ الثور قصة تؤدي إلى موته؟

المهم. وصلتُ إلى حدّي يومها. منذ عشرين عامًا. يوم جفّت مياه العراق ويبست بساتينه.
كان هناك قطارٌ يصل دمشق ببغداد. منذ مئة عام. وقطارٌ يصل حلب بالموصل. ركبه مستشرقون رحالة 
يًا كثيًرا. تعداد ركابه وتوزيع مقطوراته على الطبقات الاجتماعية...  ير وجواسيس كثر. قالوا فيه كلامًا تقر
وصفوا بيوتًا يمرّ جنبها وملابس الناس هناك بدهشة الجاهل. ألم يروا المياه؟ أرأوها وقالوا في تقاريرهم 
غير المنشورة بأن يومها سيأتي؟ هل حفظوا للمياه مكانة خاصة في رسائلهم )اقرأ تقاريرهم(؟ هل قرّروا 
عنها بأنّ "الفرصة انتهت وعليه العوض"؟ كانت هذه الرحلات قبل حكم العراق الأخير قبل السقوط 
الحر، أعني قبل إنشاء الغرب حكمًا في العراق بعد الانتداب وتسليمه لطاغية للمضي في قتل الطاغية. 

قبل أن يؤكل الثور. 
الطاغية، ولا أحب قاتله. ولكني  الموقف. لا أحب  بأن أعترف بغرابة  وصلتُ إلى حدّي يومها، وخجلتُ 
في حدادٍ على الثور ولا أعرف كيف أشرح هذا الحداد دون تبنّ القاتل والطاغية. ثم مضت السنوات 
والحداد مستمرّ. كان عليّ أن أجد خاتمة له. وجدتها يوم قال لي الرجل الأبيض بأن البيئة لم تعد تحتمل 

قذارتي وبأن الفرصة انتهت وعليه العوض.
الشعور متبادل. هذه البيئة التي أحيت قتلة وطغاة... لا بد أن يطالها شرّ ما ولدت. يقرأ الثور قصة تؤدي 
إلى موته غير آبه بالبيئة. "ميت ميت". لا قطار يستقلّه ولا كهرباء يغذّي بها سيارة يطليها باللون الأخضر. 

لون الحداد على الفرصة الضائعة. "ميت ميت." ولما لا؟      

1 Hesse’s Demian as a Christian Morality Play https://hesse.projects.gss.ucsb.

edu/papers/demian-roney.pdf



يوم لم يعرفك والدك
شعرت بشيء بارد في معدتي، أسندت رأسي إلى الكرسي وفكرت لبرهة في الأمر، هل أود حقاً 
كانت  ورديتي  للإنترنت،  بإدارة مقهى  أتوكلّ  مراهقاً،  كنت  اليوم، حين  ذاك  لغز  أعرف  أن 
كون  من الثانية عشرة ليلًا حتى الثامنة صباحاً، واستقصدت هذه الوردية، كنت أود أن أ
لوحدي بينما أخلق من جديد في المدينة، هم ينامون ليلًا وأنا أبقى، هم يخرجون صباحاً 

إلى أعمالهم وأنا أعود إلى سريري.
واحزروا.. نعم، تجرّأت على وضع الشريحة في آلة "برين دانس" التي بقيت معي.

سيلٌ من ضوء ساطع أعماني للحظة كأنني غبت عن الوعي، وأخذتني الشريحة إلى أحد 
الحي ماشياً،  رأس  لأنام، وصلت  البيت  إلى  عائداً  كنت  الفترة من حياتي،  تلك  صباحات 
ليغلق  يدير ظهره  كان  يرني،  لم  لكنه  رأيته  عمله،  إلى  متوجهاً  البناء  من  يخرج  أبي  فألاحظ 

الباب، وفي كل لحظة كنت أقترب منه هو ما زال مكانه، ليلتفت في النهاية ويبدأ المشي.

ومجرد أن صرت في مسافة كافية لنتواصل فيها، وجّهت نحوه وأنا أنظر إلى وجهه فوراً: 
فقط  أبداً،  بي  يشعر  لم  يسمعني،  لم  رقبته،  أو  عينيه  يحرك  لم  يرني،  لم  لكنه  الخير"،  "صباح 
يقه، ووقفت أنا أنتظر أن ينتهي من ممازحته، إنه يمازحني لا شك، في أي لحظة  كمل طر أ

سيستدير ويضحك عليّ.
في هذه اللحظة أوقفت التسجيل، أرجعت الشريط إلى الوراء قليلًا، حين صبّحت عليه ولم 
يد أن أخوض، أن أعرف بما  أر يردّ، وصرت، كما تعلّمت من جودي، أختار بين أي طبقة 
كان يفكرّ أبي، أو بما كنت أنا أفكر؟ أن أعرف بما شعر أبي، أو بما كنت أنا شعر؟ أن أعرف 
يد أن أحله طوال عمري، هو  بما كان يحس أبي، أو بما كنت أنا أحس؟ كان اللغز الذي أر
أن أعرف هذه الأمور عن أبي وليس عني، لكن أعرفُ أيضاً أنني لم أفهم أبداً أنا بما شعرت، 

كان شعوراً جديداً لم أخبره من قبل.
اليوم،  ذلك  أحسست  بما  أفكر،  وأخذت  أخرى  مرة  رأسي  أسندت  معضلة..  من  لها  يا 
المدينة  حول  رأسه،  تسكن  بدأت  والشكوك  آخر،  منظور  من  الحياة  يرى  بدأ  كمراهق 
يد أن يتمسك  والعائلة والصحبة والغرائز والنظام، وكأن هناك خلعاً يحدث له، بينما ير
بأي شيء من طفولته، حين كان يشعر بالأمان وبساطة الأمور، وأعتقد أن المراهق الذي 
يد أن يحصل على ذلك الاعتياد من أقرب الناس، في تلك الفترة على الأقل، وهي  كنته ير

العائلة، الأب أو الأمّ.

إذاً الحل الوحيد أن أخوض "برين دانس" تلك اللحظة، أن أطوف حول شعور عميق ولدَ 
من داخلي، رأى نوراً، وأنا كنت مثل من تلقى لكمة من العالم، هكذا خرج مخلوق ضخم 
يلبس كفَّي ملاكمة، ومن دون تردد أو تحذير لكم رأسي، وجمجتي ليس مغطاة بطبقة من 
التيتانيوم، كنت مراهقاً لا أقوى على الاحتمال، فسقطت بقوة، وراحت ذاكرتي، تجربتي، 
إحساسي عني، شعرت باللكمة وأثرها مرة أخرى، لكن التكنولوجي مكنّتني أن أرى اللحظة 
الأولى التي أحس بها بأني... أوف، يا لها من لعبة، جعلتني أفهم اللحظة الأولى التي شعرت 

بها أنني الغريب.

"ڤي، ڤي، ڤي... إن لم يكن لديك طبقة من التيتانيوم حول جمجمتك، ستواجه مشاكل في 
عن  وڤي  د 

ِ
فر المدرّب  بين   "2077 "سايبربانك  الفيديو  لعبة  من  محادثة  يباً".  قر كرة  الذا

ياضة الملاكمة. ر

الذرة تحت بيتي، كان  الليلة كان طقطقة ملقط صاحب عربة  أتذكره من تلك  آخر شيء 
مارًّا فقط، طقطقته راحت تتلاشى، ثم لا أذكر شيئاً، سوى أن تركيزي عاد إلى ما كنت أفعله، 
أقول  أن  أستطيع  الأربعة،  تتجاوز  لا  قليلة  ساعات  ربما  وبعد   ،)V( ڤي  بشخصية  اللعب 
كثر ممّا تستطيعان، كان الجزء الأبهر في  إنني وصلت إلى مكان في اللعبة فتحت له عينَ أ

اللعبة كلها.
كان عليّ أن أنجز مهمة، أودتني إلى دخول نادي ليلي لأتحدث إلى جودي التي ستعرّفني 
شخص  تجربة  تسجيل  من  المرء  تمكنّ   ،")Braindance( دانس  "برين  تكنولوجي  إلى 
عليها  المسجّل  الشريحة  إن وضعت  إي  للإعادة،  قابل  التسجيل  في موقف معين، وهذا 
أخوض  أن  أستطيع  عينَ،  تغطيان  بعدستَين صغيرتَين  مزوّد  رأسي  بجهاز حول  التجربة 
تلك  التجربة في  به صاحب  بكل ما يشعر  كما هي، أسمع وأرى كل شيء، أشعر  التجربة 
اللحظة، أعرف بما كان يفكرّ، وحتى بما كان يحسّ داخله وخارجه، إن لمس أو شمَّ شيئاً.

يد، وكما  المز يد  أر كثر،  أ نهايتها جعلتني عطشاً  بدايتها إلى  المهمة الأساسية من  التجربة في 
يقال "السمع ما متل الشوف"، لن أصل إلى اللبّ مهما حاولت أن أتوسع بالشرح عن 
لعبة  من  شخصية  كرة  ذا في  أطير  كنت  يُعاش،  يختبَ،  شيء  فعلياً  فهي  دانس"،  "برين 
غريب  المهمة حدث شيء  انتهيت من  عندما  لكن  وقادراً على معرفة كل شيء،  الفيديو، 
معي )الغريب حقاً الآن أنني في هذا النص عندما أتكلم عن تحركات ڤي باللعبة، أصوغها 

بصيغة الأنا، وكأنني أنا من داخل اللعبة(، وحين حدث كانت الساعة...

2:48 بعد منتصف الليل

تجارب  عليها  مسجّل  شرائح  شراء  أستطيع  أنني  عرفت  سيتي"  "نايت  في  أتجول  وأنا 
للبشر، هناك  المخدرات  تاجر غير شرعي، حيث "ـبرين دانس" أخذت منحى  الآخرين من 
لعائلة  ومسالمة  عادية  حتى  أو  عليها،  الحصول  البعض  يودّ  اعتيادية  وغير  عنيفة  تجارب 
وبالطبع  القاسي،  العالم  من  المخَرج  وظيفة  وتأخذ  الإدمان  حد  إلى  تصل  بالريف،  تعيش 
المسار  تناسيتُ  فقد  عنده،  ما  لأرى  التاجر،  ذاك  إلى  التحدث  في  لحظة  يتردد  لن  فضولي 

الأساسي للعبة، وأخذت مساراً آخر، وددت أن أجرب كل الشرائح الموجودة.
كلاسيكي،  تاجر  شمسية،  نظارة  يرتدي  جدار  إلى  يستند  إليه،  ووصلت  مكانه  أين  عرفت 
للوهلة  طويلة،  قائمة  الشاشة  لي  وفتحت  شرائح،  من  يملك  ما  يريني  أن  منه  طلبت 
الأولى، صُدمت من طول القائمة، ثم تذكرت كم سيسليني الأمر، وبينما أقلّبُ بالشرائح، 
أنا، أشياء حصلت معي، معظمها  ذُهلت، ماذا يعني هذا؟ رحت أرى شرائح من ذاكرتي، 
أعتبرها لليوم أنها مربكة ولم أستطع تحليلها وفهمها، رغم أن بعضها حدث قبل خمس 

عشرة سنة، مثل الشريحة التي بعنوان...
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كتب؟ وبأيّ صوت؟ بصوت النبي الذي أنتظره؟ أم عامل المقهى؟ أم بصوت ذاك الذي  كتب؟ بمَ أ لمَ أ
أعشقه؟ 

كسبه في الكتابة هو نفسه ما أحصل عليه من خلال الإنتظار. كانت هوايتي مراقبة حلقات الحياة  ما أ
التي نحيا بها، أشبكها على شكل قلادة، قلادة الوجود التي فرطت حلقاتها بينما كنت وحيدة في غرفتي، 

فوق سريري، أفكرّ بأنني غيمة، أمرُّ فوق الوجود، أراه، ثم أتبخّر. 

هناك، في تلك اللحظة، لم يكن بقربي "نبيّ" يلملم حبّات القلادة التي وقعت مني، فبقيت أبحث عن 
ذاك النبي حتى اللحظة. ولا أعلم لماذا لم يرسل لي الله في تلك اللحظة نبيًا - وأنا كنت في أمسّ الحاجة 
لذلك - كما أعطى مريم ولدًا. هل كان لمريم حاجة حين رزقت بعيسى؟ أنا لست مريم، لكن عيسى لي. 
وهم يتقاتلون إذا ما كان قد صلب، أو لم يصلب. ذلك لا يغيّ من حقيقة الأمر شيئَا. كنت في إنتظار نبي لم 
يصل، فعند من أقدم ورقة الاحتجاج؟ ومن ينتظرني لوصف اللحظات الأولى التي شعرت بها بالإنتماء؟

سبع أبواب فتحها. لم أدخل من أي باب، بل ولجت من النافذة المشرعّة. هل تستطيع أن تشعر بهذا 
العناء؟ أنغمسُ في هذا العالم الى أن يفقدني، أختبئ خلف أصابعه التي يلوح بها للأحياء ويتمسّك بها 

الأموات، إلى أن ألقى القبض عليّ ودفعني إلى الأمام بكل قوة. سبقني الجميع وبقيت خلفهم. 

أشاهد من أقصى نقطة كيف يُخلق الخيال بالوهم، وكيف يتحول الخيال لحلم، وكيف تحمل الأساطير 
إلى  بأنه سيصل  ليقنعه  الكاهن  يأتي  ثم  أسطورة،  البحث عن  رحلة  الإنسان في  يفنى  وكيف  الأحلام، 

أسطورته بالإيمان، بعد أن تُزهق روحه، وتحيا مجددًا بهذا الإيمان نفسه. إلا أنني لا أؤمن بهذا البلد. 

كون بطلَ هذه  لا، لم أتعرض لأي صدمة، لا في طفولتي ولا في صباي، جعلت مني الشاهد بدلًا من أن أ
المهزلة. بل أنا شخص عادي تخطّى صدمة الوجود التي أغرقت جميع أبطال المسرحية في رهبة مخيفة 
الاحتمالات  كل  تُلغى  كي  قدرة،  أي  فوقها  تعلو  لا  التي  تلك  المستحيلة،  بالإجابة  يتمسكون  جعلتهم 

الأخرى ويعود كل منّا إلى غرفته، إلى فقاعته. 

أشاهدهم بتقنية العرض البطيء slow motion، يختلط عليهم الأمر في حالات التخدير الابستمولوجي، 
فيَلج أحدهم إلى فقاعة الآخَر. إن مشهد الجاهلية قد تمدّن، فهو لم يتلاشَ، تمدّن فقط! الرجال هم 

كان اسمه سلام، وكان ذلك كافيًّا ليشعر بانفصاله الجزئي عن محيطه حين بدأ يعي امتداد العالم من 
حوله. 

درس التاريخ لاعتقاده بأن الحاضر وحده لن يجيب عن سؤاله ويحقق غايته الوحيدة: أن يفهم العالم 
الذي يحيط به. بعد تخرجّه لم تفتح له الدنيا سوى بابين، التعليم ووزارة السياحة. اختار العمل كدليل 
يةّ من دون تردد، لم يرد أن يقيّده التعليم بمساحة معيّنة من المعلومات والقصص،  سياحي للقلعة الأثر
يخ والعمارة القديمة والنظام السياسي الحاكم في  ثمّ إنّ تبادل الحديث مع غرباء كلّ يوم بشأن التار

 غابر، كان سيكون وقوده الوحيد للاستمرار في محيطٍ لا يحضن ما يكفي من رفقاء الشغف. 
ٍ
زمن

كد من بلاهة تصوّراته يومًا بعد يوم. وحدها دفاتر قليلة كانت تخفف عنه ثقل الوقت  خاب ظنّه وتأ
"روت لي  وآخر  اليوم"  قلعتي  لي  "رَوت  إحداها  عَنون  المدينة.  بوسط  القلعة  متحف  الدوام في  خلال 
زوّار  أثار ذهوله هو ملله من أشكال  الذي  الوحيد  اليوم" وآخر "روت لي شوارعي"... الشيء  مدينتي 
القلعة. لا تزعجه القلعة، بل كانت هي مصدر تسليته الوحيد. أغلب زوّار القلعة لا يستمعون لها كما 

 وافتتان كما يفعل هو كلّ يوم.
ٍ
يجب، لا ينظرون إليها بتأن

القلعة، تتكشف له مدينة طرابلس، أو  ومتى فرغت من السيّاح، خرج من المتحف ليتمشّ في أرجاء 
يضًا منها. ولكنّ المألوف لا يشبه نفسه أبدًا، دائمًا ما يرى تفاصيل جديدة في تلك البيوت  مشهدًا عر
كتاف بعض، في الغسيل المنشور من شرفاتها، في المآذن المزروعة بينها، في ذلك  التي تحمل بعضها على أ

الحيّ الضيّق وتلك الشبابيك المهترئة…
لم يسلم من لسان أهله وأصدقائه: كيف لم تملّ الذهاب إلى العمل نفسه والمكان نفسه منذ سنين؟ ألا 
يخ وإلمامك بالمدينة وتفاصيلها ولكن ألا تريد  كبر؟ حسناً نفهم حبّك للتار ترغب في عمل يدر عليك راحةً أ

يبًا ملخص ردوده عليهم. أن تصنع شيئًا آخر من شغفك هذا؟ "يكفيني ما أرى" كان هذا تقر
البحث عن  إدمانه  لكنّ  مباليًّا،  لا  يكون عقله خفيفًا  أن  أراد  لطالما  لها،  استغرابه  نفسه  يخفِ على  لم 
الأجوبة كان يمدّه بمتعة فريدة، بلذة تمنحه حلاوة يستشعرها بعقله لا بلسانه. ظلّ يكتب كلّ ما يراه، 

كلّ ما يفكرّ به. يدوّن ملاحظاته عن زوار اليوم من سوّاح ومن أفكار، يقول لنفسه إنه، يومًا ما، سيترك 
يةّ. ولن يُبقي له ذلك  هذه الدفاتر لأنهّ لا بدّ سيجد من يحدّثُها بكلّ ما يطرق دماغه وبكلّ سلاسة وحر

وقتًا للكتابة. وحتى ذلك الحين، كان يكتب ويشتري دفاتر جديدة ويملؤها، يصبغها بحبره وأفكاره. 
حسب  للقلعة  زائر  كلّ  يخاطب  كان  عروقه.  في  الحياة  بنبض  للإحساس  المثاليّ  مكانه  القلعة  بقيَت 
من  خليطٌ  هو  إنسان،  أيّ  الإنسان،  أن  فبرأيه  شخصه،  على  تطغى  التي  للطبقة  السريع  تشخيصه 
شخصياتٍ عدّة مدفونة فيه، تتناوب على قيادة الجسد والعقل، وكان يأخذ على عاتقه مسؤولية دفع 
كثر، فيتروّى قبل البدء بالحديث معهم، ويحافظ على نفس  كثر ويبحث أ من يدخل قلعته لأن يسأل أ
الأسئلة التي يطرحها على الزوار في ختام حديثه "كيف تُزار مدينةٌ ما فعلً؟ كيف تحمل من المدينة شيئًا 
لا يفارقك أبدًا؟ شيء يذوب في روحك إلى الأبد؟" يبادله المستمعون بابتسامة خجلة ويهزّون رؤوسهم 

على مهل، يبتسم بدوره وكأنهّ أدّى واجبه اليوميّ. 
 جديد. 

ٍ
يارة القلعة، فاضطر إلى اعتيادِ روتين غلب العمر صلابة ساقيه ومنعه التعب من المداومة على ز

بها، فتح دفاتر مدينته  يحدّثه  يجد من  لم  إن  القلعة،  غربته عن  أصبحت مقاهي طرابلس ملجأه في 
كثر مما   يستحقّ أن يكون أ

ٍ
 لا غريب فيه، عن مكان

ٍ
واستعاد مشاهد نسجها بخياله وأفكاره عن مكان

هو عليه. 
كالآخرين،  مدينته  يمشي في  رجلً  يومًا  كن  أ لم   : اليوم"  قلعتي  "روت لي  دفتر  آخر صفحة في  في  كتب 
كتشفها لحظة   بتفاصيل جديدة أ

ٍ
 مثقل

ٍ
كنت أشعر دائما وكأني أعبر الشوارع بقدمين خفيفتين ورأس

بلحظة، كنت أخترق بعينيّ عيون الوجوه المتعبة من حولي فأصل بها إلى مدًى أوسع، أحمله معي إلى 
الواسع. كنتُ أحمل غرابة هذه  القلعة وألقيه على محيطها، على طرابلس وساحلها  أعلى نقطةٍ في 
كون في مكاني، في قلعة طرابلس، كان هذا سلاميَ الأوحد  المدينة وأردّها إليها فأعود جزءًا منها عندما أ

مع هذا العالم…".

الرجال، والنساء هم النساء، البيوت بدل الخيام، والكاهن بدل الخمرة. 
السكر في شرعنا محرمّ، لكنه الحالة الوحيدة التي يدرك فيها الواحد منا حقيقته المؤسفة، لا ينتمي إلى 

أي شيء! 
كبر  لا غرابة في الأمر، الغريب هو أنه من المحرم إدراك تلك الحقيقة كي لا نقع في الحرام الأكبر! ولا حرام أ

من جريمة دفن التاجر والسياسي والكاهن في قبر واحد تمتد مساحته على كامل تراب الوطن. 

في اللاانتماء حرية، لكن ذلك يختلف عن حرية الانتماء التي تأتي في الخطوة الثانية. الإنسان بطبيعة 
الحال يبحث عن حبل ليمسك به، لييكبّل به يديه، قدميه، أو حتى لسانه. 

دائمًا في  يتجلى  الذي  الوجود  الى  الموجود وصولا  والزمن" )1926(  "الوجود  مارتن هيدغر في  يكتب 
حدود المرء الخاصة وأسلوب الحياة الذي يحيا ضمن نطاقه.

أعود إلى الحبّات الدائرية التي حملتها على عنقي وفرطتْ - بينما كنت أنتظر نبياً - وانتشرت في أنحاء 
الغرفة. 

في اللحظة الاولى التي خرجتُ بها من الوهم، اجتاحتني موجة من الغضب. غضبتُ منه كثيًرا، لأنه تركني 
طفلة وحيدة في سريرها تقلّب صفحات الكون، تحاول الوصول إلى شيء ما، تحاول ان تشعر بشيء 
ما. وحدها. فيغلق الباب على إصبع قدمها الصغيرة في كل مرة. لكنها الآن، وبعد مناورات احتجاجية، 
أدركت أن الإنسان يطير إن كان عنقه حرًا، ولا أحد يرغب بالطيران، لأن ما من رواية دينية قد أبلغت 

ية، أو وجد ليرات ذهب، أو شرب من نبع الخمر الحلال.  الإنسان قط أن أحدهم طار والتقى بحور

أما عندما يكبلونك من عنقك، فستشعر بالإنتماء، تقف في وجه الشمس، تدافع، تهاجم، تحارب... لن 
ترغب في أن تموت ابدًا. ولترغيبك بذلك، سيربطون موتك بشرط، فتموت من أجل هذا الشرط علّك 

تنتمي أخيًرا لشيء، وكم من باحث هلك في رحلة البحث عن هذا "الشيء". 

لك الحرية في أن تختار، أن تنتمي، أو أن لا تنتمي. 
أما الانتماء الحقيقي فلا خيار فيه، ستحتاج لأن تعود طفلً وحيدًا في سرير صغير، تبحث عن نبي، قد 

تجده، وقد لا تجده، قد تنتمي إليه، وقد لا تنتمي.
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، وكان الوقتُ عندئذٍ يسحُ دموعاً حارة، وحيثُ أن هناكَ أحداثًا لا تجري 
ٍ
 مُوحش

ٍ
كان يومَ اثنين

صياغة  تُعاد  حتى  السنين  آلاف  تستلزمُ  فريدة  يبةٍ  غر وبكيفيةٍ  الأبد،  وإلى  واحدةٍ  مرةٍ  سوى 
يمكن  لا  مفتقدةً لشيءٍ  فإنها ستظلُ  وكيفما ستحدث،  تمت صياغتها،  وحيثما  ذاتها،  اللحظة 
أن يُخلق مجدداً، لشيءٍ لا يكونُ سوى في مكانه وزمانه، وعلى امتدادهما لا شيء يحدثُ خلا ما 

يمكنُ التبوءُ به.

وابتدأ النهارُ أليفًا، كانت الشمسُ تضفي لمعانها الذهبي على كل شيء، الأشجارُ هيً ذاتُ الأشجار 
 ما 

ِ
قبل أن أولدَ. كانت هُنا، قال جدي إنها وُجدت منذُ أيامِ الحرب، لكنها اليوم تبدو على غير

كوانٌ ما  كانت عليه، آهٍ ما السُر في هذا اليوم؟ ما هو اليوم؟ أهيً أطولُ مما كانت عليه؟ أثمةَ أ
يبةً استعمرتها؟  جديدةٌ، كائناتٌ أخُرى غر

ألا إنها لتبدو لي مُختلفةً، كما لو أن بها صوتًا، أجراسًا، لغةً ما، أو أنني بدأتُ أمرضُ، والشمسُ، 
ألفَ مرةٍ طلعت الشمسُ، لمَِ يبدو لونها كما لو أنه لزجٌ وعسليٌ كالمرُبى، ورائحتها كالمانجو الذي 
دون  امتدَ  أنه  لو  سيفضي  أين  وإلى  يقُ،  الطر يتمددُ  وعلامَ  جدتي.  بيتِ  شجرةِ  من  نقطفه  كنا 
منظرُ  كان  الأشجار.  بمحاذاة  يمروا  أن  ما  تطولُ  سيقانهم  إنَ  أطول؟  المارةُ  يغدو  ولمَ  توقفٍ؟ 
 ،

ِ
 سوى على الفراغ

ِ
، وغرابةٍ بدائيةٍ، وعيونهم لا تقبضُ من المكان

ِ
ينَ ينمُ عن برودٍ مستعجل العابر

هؤلاء يصيبونني بالهلع، ويندرُ أن حاولتُ النظرَ مباشرةً في وجوههم، كان ثمةَ شيءٌ مرعبٌ كامنٌ 
يحَ إن كانت غاضبةً هذا  الر ومُشفر. وكان يسهلُ عليً أن أفهم  يفٌ ورخوٌ، آليٌ  مُز في أعماقهم، 
النهار، وأتعاطفَ معها، لكن عيني ذاهلةٌ إزاء هذه الوحشةِ التي في وجه إنسان. حملتُ حقيبتي 
الصغيرة من تحتِ شجرةٍ، لعلها كانت شجرة توت، لاحظتُ أني لم أنتبه للنمل الذي بدا أنه يعرجُ 
بخطواتٍ ثابتةٍ إلى داخلها. ما زلتُ أذكرُ الرجفةَ التي اعتلت أوصالي، وما زلتُ أجهلُ سببها. حتى 
، ظلت الشمسُ تومضُ بخفوتٍ ذلكَ أن سربًا من الغيومِ كان قد احتلَ 

ِ
ذاكَ الوقت على الأقل

 فجأةً.
ِ
زُرقةَ ملكوتها الواسع

وينزلقُ شيءٌ ما من الشجرةِ، من أعلاها، من قبتها الشامخة، أشعرُ به بقوةٍ في روحي، ها هو 
يسقطُ شاقًا أرضًا ما في قلبي، منغرسًا فيها، ظلً مغروساً حتى هذه اللحظة، وتبدت منهُ جذورٌ.

كثَر من ذلكَ  عَدوتُ إليها، كانت حمامةً بيضاء. سيقولونَ إنها كانت مُجردَ حمامةٍ بالأحرى، لا أ
كونُ )مجردَ الحمامة هذه(؟ ولا أقل، حمامةً فقط، وماذا لو ولدتُ لأكونَ حمامةً؟ هل سأ

أعيدُ  كنتُ  بينما  بذيئةٍ  بسرعةٍ  يدورُ  كان  حينها،  حلزونيًا  كان  العالم  لكن  العالم،  أيها  أسألكَ  أنا 
أفهمه،  لا  لشيءٍ  عظيمٍ  استسلامٍ  عن  ينمُ  منظرها  كان  والحمامة،  الإنسان  نفسي،  اكتشافَ 
لكنني لبثتُ للحظةٍ أتأملها، ساهمًا ومفجوعًا، أبحثُ عن هذا الشيء الذي لا أعرفهُ والذي يُفاقمُ 
بداخلي حساسيةً منفعلة. كانت عيناها نصفُ مغلقتين، وبدا لي أن شيئاً ما كان ينبجسُ منهما، 

.
ٍ
كثَر بقليل لقد أدركتُ حينها أنها ماتت قبل يوم أو أ

كانَ منزلكِ في أعلى الشجرة. خرجت الكلماتُ مهتزةً، مُرتجفةً. - أ

، انفرطَ كما لو أنهُ جزءٌ منها، ومن أنفها انسلَ طابورٌ آخر نهمٌ 
ِ
وتناثرَ من عينيها شعبٌ من النمل

منتظمٌ. والآنَ أفكرُ في استعادة المشهدِ مرةً أخرى، لكيلا يضيعَ وجهي، ويطمسُ الخوفُ المنفعلُ 
كبر آنذاكَ، والتهمتا كلَ شيء دفعة واحدة، الأشجار، الطريق، المارة،  ملامحهُ. كيف صارت عينايَ أ
، تقتربُ بتخابثٍ، لكنني 

ِ
 كنتُ أنتظره، وقطةٌ تخمِشُ بأظفارها التراب

ٍ
 لصديق

ٍ
 غير مبال

ٍ
ووجهٌ نزق

فطنتُ إلى مَراميها، فصرختُ مرارًا عليها

- ابتعدي، الآن، ...

شعرتُ كما لو أن الأرض تقوضت، وابتلعت نفسها وتركتنا نحنُ نبلعُ وحدتنا الأولى، أنا والحمامة؛ 
لنُعيدَ اكتشافها من جديدٍ. 

ركضت خلف القطة  حتى أبُعدها، فتوارت خلف الأشجار، وعادت الطمأنينة إلى صدريً المتشنج، 
يرة وبأن بؤسًا أمديًا يسري في عروقي، كان صديقي قد اقتربَ بدورهِ من  لكنني شعرتُ بغصة مر

الحمامة وقد ضاق وجهه.

- ما خطبُك؟ سألني

 البائس. ويحمرُ وجهي، تنفرُ عروقي، 
ِ
- فلننقذ هذهِ الحمامة قبلَ أن تقضي عليها جموعُ النمل

يعتقد بأنها  أبداً. آخر شيء قلتهُ كان اقتحاماً لشيءٍ ما، لكن العالمَ  أتعثُر بآخر كلمةٍ لن يفهموها 
محضُ مزحة لا يصحُّ أن تقال علانية.

- ولكنها ميتةٌ فماذا سيؤذيها؟ 

ظلً مُحملقًا في وجهي، وظللتُ صامتًا. أرادَ كلامًا وأردتُ أنا السكوت.

العالقةِ في  النمل  بقايا  يل  ، هززتُ جسدها لأز
ٍ
بهدوءٍ وحذر انتشلتها  يديً،  الحمامةَ بين  أخذتُ 

عينيها.

ذاكَ  البلاستيكي،  الكيس  هاتِ  ميتة؟  أنها   
ِ
ألأجل عينيها؟  تؤكل  أن  العدل  من  بأنه  أوَتعتقد   -

تجرؤ  ولن  القطط،  كلكِ  تأ لن  إغلاقه.  وسأحكمُ  فيه،  سأدخلها  أسرع،  الغصن،  على  الملُقى 
الحشراتُ البغيضة على أن تنهشكِ ثانية.

- خُذ، ولكنها ميتةٌ أيتها التعيس، إن هذا كله، برمتهِ موقفٌ سخيف، سخيفٌ جداً، مبالغٌ فيه، 
.

ٍ
ورهيبٌ إلى درجةٍ مأسوية. بصوتٍ مُنفعل

ظلّلت واقفاً أفكر فيما سأفعلهُ بهذا الكيس المقُدس. 

- هل أنت بخير؟ هاتِ عنك هذا الكيس سأرميه في حاوية القمامة، دعنا نمضي.

 خافت.
ٍ
- لا، دعه، إنني أحاولُ حماية هذه الحمامة. بصوتٍ مبحوح

 
ٍ
سؤال هكذا  توجيه  بأن  تعتقدُ  وهل  تفهمني؟  هل  هذا؟  معنى  ما  تفهمُ  هل  ميتة،  ولكنها   -

يضٌ أيضًا؟ ممسكاً برأسهِ.  في الثالثةِ والعشرين يجعلني إنسانًا سويًا، أأنا مر
ٍ

لشاب

- ماذا تعرفون أنتم غيَر التبلدِ، غير ما هو واقعيٌ وواجبٌ ورسميٌ وعَملي؟ إن فوجًا من هؤلاء 
يظل ممسكًا  لو  أحدهم  يودُ  تبلدهم.  راقب  إليهم.  أنظر  تحركهم عاصفة.  لا  المارة(  إلى  )وأشُيُر 
عادةٌ  رُبما  رُبما مجموعة حسابات،  كان،  أيًا  يعبده،  الذي  الشيء  أو  آلية،  يقة  بطر بحقيبة عمله 

ما، ويموتُ على إثرها، ألا يُخيفُكَ هذا، ألا يفقدكَ عقلكَ؟ اتركني، أاتركني الآن، هيَا، فلتبتعد..

 سائل حارق. كُنا وحدنا كما أشرتُ آنفا، 
ٍ
 وهي تنسكب على الكيس  كشمع

ِ
لم ينتبه أحدٌ للدموع

ذلكَ أن الأرض اختارتنا لمهُمةٍ ما، لا تزالُ المهمة غير معروفة لكلينا، لكن كان بمستطاعنا الشعورُ 
تشعرُ  الحمامة  كانت  اللانهائية،  الأحاسيس  ملياراتِ  من   

ٍ
مُصاغ مُضاعفٍ  نحو  على   شيءٍ 

ِ
بكل

 رُوحي المنُتفضةِ المرعوبةِ.
ِ
بوهج

وكان العالم مُنهمكًا في دورانهِ كشاشةِ تلفاز قديم لا تستبين منه الصور خلا ألوانٌ نشازٌ وصوتٌ 
 على حمامةٍ، هادئٌ إذ يصرخ، صادحٌ إذ يئُن. واستطعتُ بعد فترةٍ 

ٍ
عكر. وكان ثمة حدادٌ غير مرئي

أنه في  أعرفُ  رأسها.   في 
ِ
الطين لمرأى غربةِ  باردتيْن  كانتا  أن يديَّ  يبةَ حتى  الغر  

ِ
أسُلمها للأرض أن 

صباح اليوم التالي ستجحدُ السماء ذكرى الحمامةِ البيضاء لأن ثمة آلاف منها، لكن أيُ واحدة 
 حمامتي في الأرض حقاً، لأن المكان الذي يأوينا يجب أن يكون المكان 

ِ
يمكن أن تشبهها حقاً؟ لم تأو

الذي سيتذكرنا.
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الأوراق  في  المدون  اسمي  عكس  بأني  أشعر  مسمى،  على  اسما  لست  لكني  "معروف"،  اسمي 
الرسمية.

ما هذا بحق السماء؟ لا أستطيع أن أتحرر من هذا الاسم البارد المدعي. 

غريب ووحيد،  "أنا  أجابني:  أنت فعلا سعيد؟"  النص: "هل  كاتب هذا  المرات، سألت  إحدى  في 
الاسم مفروض علي قسرا، لا حل لدي سوى أن أبرمج أعصابي طوال الوقت على أني سعيد إلا 

ربع وغريب تمام الغربة"

 إلي.
ِ
تمام يا كاتب قدري، فهمتك. لكن، رجاءً. انظر واصغ

إني لا أستطيع أن أعيش في هذا العالم كما هو مرسوم في ذهني. سأشرح للقراء. أما أنت يا كاتب 
فلا يخفى عنك شيء. 

واقعيا، أنا موظف حكومي مكلف بالحسابات في مصلحة من المصالح. أعمل وكأني لا أعمل. وعيي 
غير حاضر مع هذه الكائنات المايكروسكوبية… أقصد زملائي. أحاول أن أهرب طوال الوقت وأبرمج 
أعصابي على عالم الأرقام التسعة وما جاورها، وأحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تظهر النتيجة 
الحمراء، أي الديون، لكن لا جدوى، لا حياة لمن لا روح له. المؤسسة تمضي بقدرة قادر سواء أفلستَ 

أم لم تفلس. هناك منقذ في آخر النفق. 

ماذا عني؟ 
والحسابات  الترقية  عن  الخاوية  ونقاشاتهم  الموظفين  زملائي  ترهات  من  أهرب  قلت:  كما  أنا 

الشخصية الضيقة، وأقول مجددا: هذا ليس عالمي.

المتكررة وهلم  بالطلبات  الزوجة  البيت. تستقبلني  العمل، لألج دائرة  أنذا أخرج من دائرة  ثم ها 
ثرثرات سخيفة عن العادات والتقاليد، ويجب أن نكون مثل فلان على مقاس علان والبريستيج. 
فتقاطعني عن السرد، لتقول: "توقف يا معروف، أنا كنت مثلك لا منتمية وغريبة، لكن واقعي لا 

كثر مني، لذا دعني أتماهى قليلا مع هذه الثرثرة". يرتفع. أنت تشاء أ

يبًا لألج أخرى بنفس الصفة، إنها دائرة عائلتي الممتدة،  ثم ثالثا: أخرج من هذه الدائرة القذرة غر
تنطق كلاما مسكوكًا مكررًا في كل مناسبة دينية أو سواها: "يا معروف عليك بخروف العيد السمين، 

اذبحه قبل أن يذبحك، احفظ التقاليد تحفظك فإن لم تحفظها خذلتك". وهلم ترهات…

التلفاز  أمام  قائظ  مشمس  يوم  ذات  جلست  إذ  الوعاء،  هذا  من  قليلا  أخرج  أن  حاولت  عبثا، 
يلزات مسلية. ثم في لحظة مفاجئة، تحدث  وسبابتي تتسكع يمينًا وشمالًا في الموبايل بحثا عن ر
وزملاء  والقبيلة  والعائلة  للأسرة  الانتماء  فوائد  عن  الذكي(  والهاتف  )التلفاز  الناطقان  الساكتان 

العمل ومجرتنا الفضائية…

فهل أنا فعلا منتمٍ يا عالم يا ابن الكلب؟

الجواب بلا مواربة: لا 

ما الحل يا دكتور؟

زرت طبيب الأعصاب ليمنحني جرعات مليئة بكمية مقتدرة من المخدرات الكيميائية المقبولة لدى 
كثر من لماذا وكيف ومتى؟  أهل العلم "المحترمين"، سألني الطبيب أسئلة سريعة آلية تنحصر في أ

والقليل من ماذا؟

وفي الهنيهات التي كان يستجوبني فيها الطبيب كان لاوعيي يسألني وأرد عليه، سألني عن الكثير 
من استفهامات ماذا:

ماذا لو جربت أن تدوخ وتعيش تجربة الإغماء لساعات غير محدودة؟
ماذا لو جربت أن تهجر كل شيء، وتترك كل شيء وراءك مثل بطل فيلم "إنتو ذو وايلد"، أو أقل 
حدة كما فعل بطل فيلم "البحر بيضحك ليه"؟ لقد كان خلاصه البحر وسحر السيرك وعوالم اللا 

مرئيين المهمشين.
ثم ماذا لو جربت أن تعيش وسط صحراء الربع الخالي؟

ماذا لو جربت أن تعيش في الغابات الاستوائية بمفردك؟ ثم لاحقا تلجأ للقبائل "البدائية" لتحميك 
من هول الطبيعة ووجهها المتوحش.

ماذا لو جربت أن تسكر وتخدر نفسك بجرعات مخدر لا يقبله أهل العلم "المحترمون" الكيوت؟
ماذا لو استمعت السايكيدليك روك؟ قيل لي أنه مجدٍ بشكل لحظي.

لا هذا ولا ذاك أيها اللاوعي المنفلت.

ثم رابعا: أجبت على الاستفهامات التي انهالت علي من الطبيب واللاوعي في آن واحد، فشرعت في 
تناول الدواء جرعة وراء جرعة، حتى صرت شبه انسان لا منتمٍ، لا لنسقه الواعي ولا حتى لمشاعره 

و كيانه.
لقد ازدادت غربتي ولا انتمائي. صرت ثملًا ومخدرًا، ولم يعد لي أثر لا في دوائر العمل والعائلة ولا حتى 

في مجرة درب التبانة الحقيرة. لقد فقدت حبل الوريد مع رفيقي اللاوعي.

 ثم استرخ ثم 
ِ
استشرت صديقي )كاتب هذا النص( حول نازلتي، قال لي بالحرف الواحد: "استرخ

نم قليلًا، اترك نفسك بين اليقظة والنوم، بعد ذلك خاطب لاوعيك، لعلّك تجد ضالتك، ثم نم 
ير العين، واحلم". قر

كثرت لأي شيء. لقد فقدت رغبتي  ثم خامسا: هربت، ثم أغلقت على نفسي باب الغرفة، لم أعد أ
لو جربت حل صديقي  الذي سأخسره  الوعي، فما  تجاه كل شيء. إني غريب ولا منتمٍ في مربع 

الكاتب؟

توالت التجارب الواحدة تلو الاخرى. برمجت أعصابي مسبقا على أن أنتقل من حالة الغريب إلى 
يد أولا أن أرتبط بفنانة ألعاب سحرية، تجيد فنون الخفة،  اللاغريب. خاطبت لاوعيي، وقلت له: أر
وإضمار ما يُرى وما لا يُرى، وتعرف أيضًا مفاتيح جسدي، حتى نضاجع بعضنا البعض دون قيد أو 
كون عبدًا لأحد، ولا لمؤسسة، او أي فساء كيفما  يد أن أ شرط. وأوصيته بأن لا أعمل إطلاقا. لا أر

كان نوعه!
كل  يد أن أعيش في غابة مطلة على المحيط الهادر، آخذ منها المن والسلوى، وآ أنا ملك لنفسي، أر
من بقلها وفومها وعدسها وبصلها وفواكهها، وكل شيء… ولن أقبل بطعام واحد. يعني أريد كل 

شيء، أو كما صدح بملء فاهه الرابور علي طلباب: "كل حاجة، كل حاجة…!"

لكن، بعد كل هذه التجارب المتتالية، شعرت بأن شيئًا ما ناقص. أي نعم تحررت نسبيا من غربتي 
في عالم الوعي ومن دوائري المتشابكة. لكن…

-"لكن ماذا؟؟" سألني صديقي كاتب قدري. 
+ "يا أخي أشعر بأن الامور محكومة بالدوائر حتى في هذا العالم المرموز، خذ مثلًا: شريكتي أو رفيقة 
قلبي وجسدي الساحرة قالت لي بأن علي أن امثتل لإفرازات الصندوق الأسود، الذي يحرك عالم 
لأنه  الصندوق،  هذا  علينا  يمليه  بما  محكومان  الاثنين  نحن  بأننا  لي  كدت  وأ واللاوعي،  الأحلام 
يسجل أفكاري وأعصابي ومشاعري وتجاربي الفاشلة والناجحة، الرائعة والمحبطة، ثم يحولها إلى 

رؤى مرموزة."
غربة؟"  أقل  وبأنك  بانتمائك  يشعرك  أيهما  يعني  العالمين،  هذين  بمقارنة  قمت  -"طيب…هل 

قاطعني كاتب هذه السطور.
+ "طبعا عالم الأحلام واللاوعي أقل غربة … لكن…؟؟"

-"لكن ماذا؟؟"
كون معروفًا حقيقيًا، اللاغريب بشكل كامل وليس نصف الغريب. فهمتني؟" +"لكني تعشمت أن أ

-"اممممم… أتدري يا معروف، يا غريب ويا نصف غريب؟"
+ "ماذا يا إله قدري؟"

-"لست إلهك كما تظن، أو كاتب سيناريوهاتك على نحو قدري كامل، أنا أيضا محكوم بالدوائر، 
كتبك وفق ما تمليه علي الماكينة الكبرى." أ

+"الماكينة؟"
كبر مني ومنك! لذا تقبل وضعك كغريب حينًا ونصف غريب حينًا آخر مع عوالم  -"أجل ماكينة أ

النوم والأحلام. يعني دخلت ثقب الوعي كغريب ثم خرجت من ثقب اللاوعي نصف غريب!"
+"لكن… لا… لا يمكن…"

-"اسمعني جيدا، لا داعي للبحث عن خلاص آخر، هذا وضعك، احفظه يحفظك، فإن لم تحفظه 
خرجت من دائرة الأمان." 

+" اسمعني أنت أيضًا، سأغامر، سأخاطر، لكن ليس معك أيها الكاتب الحذر. سأغامر مع كاتب 
أقدار مفتوحة، يجعلني منتميًا إلى عالمي. فهمتني؟؟" 

-"لم أفهمك. لكنك ستظل غريبا ونصف غريب. فهمتني؟؟"
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ها قد أمضى صيفين كاملين في عمله الجديد. لا شكّ أنه أحرز تقدمًا حاسمًا في أخذ المواعيد على محمل 
الجد. بات يصل متأخرًا نصف ساعة فقط، مع أنه لم يبدّل كثيًرا من روتين صباحه: الفطور وجبة ممتعة؛ 

 صحية؛ القهوةُ وسيغارةٌ واحدة، ثم يمضي. 
ٍ
كوبٌ من الماءِ لدواع

 ساعتين 
ِ
قبل ثلاثِ سنوات، عجزتِ المؤسسة السابقة عن التعامل مع غيابه المستمر، أو قدومه المتأخر

أنه في   مراّتٍ عدّة. غير 
ٍ
رمل بنوباتِ  لو أفصح عنها: قتل جدّه مرةً وأصيبَ  تبدو منطقية   لن 

ٍ
لأسباب

 
ِ
 خارجه، ما يعتبره سببًا كافيًا ليغرق فيه يومين

ٍ
 مربع

ٍ
كثر دفئًا من أيّ متر الحقيقة، يجد سريره أحيانًا، أ

متواصلين، برفقةِ أحدِ المخرجيَن الذين كدّسهم في ملاحظاته لأياّم كهذه. لن يردّ على الهاتف طبعًا. ماذا 
الإيراني من  الريف  يبعثها  التي  للقسوة  البرد مناسبٌ جدًا  أن  أيةِ حال؟  العمل على  سيقول لصاحب 
الرسميّ  الدوام  بعد  البرد والحزن والموت، لا تجيء  فيلم "أين يقع منزل صديقي؟" وأن الأحلام، كما 
للمؤسسة، بل لا تجيء إلا في الصباحات الباكرة لتصرحّ بأن العمل لن يساعد أحمد بور في العثور على 

 صديقه، لذا عليه البحثَ عن حلمٍ مختلفٍ لهذا اليوم؟
ِ
منزل

يطرح هذه الأسئلة على المعالجِة. يحاول أن يشرح لها محنته مع الوقت، وشعوره العتيق بالتفاهة تجاه 
يبًا. يصف لها العجلة الكبيرة؛ كيف صنعها في العاشرة لترتب يومه، وكيف بذل جهدًا  كلّ ما يقوم به تقر
، أو جاسوس. وضّح لها 

ٍ
 إلى محقق

ٍ
 ممل

ٍ
كبيًرا، ووقتًا كثيرا في خياله آملً في أنها ستبدّل حياته من طفل

كيف أن التطبيقات الكثيرةَ والملاحظات اللاصقة والملونة منها أيضًا، لم تلتقط أيًا من مهامه في العشرين. 
 
ٍ
وكيف أن الوقت يمضي مسرعًا، وخفيفًا، حتى يصطدم بشكاوى المنتظرين، أو حتى يتنبّه هو، إلى واقع

أقلّ وسعةً من خياله؛ لم يغدُ محققًا، ولا امتلكَ صفة واحدة للجواسيس عدا التخفي.
والوحدة  والبؤس  العنف  من  الهرب  على  يساعده  يسًرا،  كثر  أ فضاءً  خيالًا؛  إليهِ  بالنسبةِ  الكون  كان 
والحب، وعدمه أيضًا. فبالخيال وحده نقتل الزمن؛ نقطًعه تارةً، مرة واحدة إلى الأبد، أو نعيد إحياءه 
تارة أخرى، مراتٍ كثيرةً. هكذا استطاع التعرفّ على الله لأول مرة في صغره؛ لا شكّ أنهّ صاحبُ الصوت 
وقتًا  لنفسه  بها  الفكرة واحتفظ  يتوفى أحدهم. أسعدته  القرية عندما  أرجاء  بالنعاوي في  الذي يصدح 
طويلًا، كمن أدرك حقيقة ما، وخشيَ أن أحدًا لن يصدّقه، إذ أن الكبار غالبًا ما ينجحون بجعل الأشياء 
 لاحق، وظلّ يسأل: لماذا نتوقف 

ٍ
كثر مما تبدو عليه في رأسه. ولهذا مقت المدرسة، والعمل في عمر مملة أ

عن اللعب إن كنا سنموت في نهاية المطاف؟

 في النمو العصبيّ. وهو حتف يصعب تجنّبه، 
ٍ

 في الدوبامين، تردّ المعالجِة، إثر اضطراب
ٍ
إنكّ تعاني من نقص

 منطقيّ للوقت، وتُكثر من أحلام اليقظة، وتجدُ 
ٍ
لأنهّ بيولوجي بالأساس، ولهذا السبب تفتقر إلى تصوّر

صعوبةً في مقاومة الإغراء.
أراد أن يبكي كثيًرا، لكنّه لسبب ما، انفجر بالضحك. عايش شعورًا مشابهًا جدّا حين اعترفت له آخر امرأة 
أعجبته بأنها لا تبادله الحب، بل تستمتع بمشاهدته يرتعش أثناء القذف ليس إلا. فأحس، حينها، بحب 
 لها، ليس لشيء سوى لأنها جعلته يشعر بوجوده في تلك اللحظة. حصل الأمرُ عينه عندما أدرك 

ٍ
خالص

 بلديةٍ يلدغُ بالراء عبر مكبّ الصوت، فراح يفتش عنه من جديدٍ، حتى 
ِ

في صغره أن الله ليس سوى رئيس
قتله أخيًرا؛ ومن ثمّ، نصّب نفسه إلهًا، وأقصاها لاحقًا هي الأخرى، وأعاد البحث. 

فعلى الرغم من وقوع هذه التجلّيات عليه ككومة حجارةٍ، تحوّله لشدةِ ما تحطّم من تصوراتٍ في رأسه، 
كثر من أي مرةٍ سابقة. هكذا فقط  كثَر خفّةً من الغبار. فهي تصدمه بالواقع وتجعله حقيقيًا أ  أ

ٍ
إلى كائن

كان يتلمّس المعنى؛ أي أن في بحثه عن الأجوبة أو عن التجربة الأكثر حقيقية، كان يبحث عن الواقع، أو 
عمّا يجعل خياله يتوقف لبرهة وحسب، ليتمكن من إعادة تشكيله. 

والخيال، والتي  الواقع  الغريبة بين  العلاقة  نتاج  إنهّا  العكس؛  الواقع، بل على  الحقيقة وليدة  ليست 
بلانشو(،  موريس  عند  الجواب  )أو  فالواقع  والجواب.  السؤال  بين  المواجهة  علاقة  ماهيتها  في  تشبه 
يته  يحرمنا مما تحمله الاحتمالات من ثراء، فهو يؤكدّ ما هو كائن، وبهذا لا يجد الخيال تتمتّه واستمرار
أيضًا(  السؤال عند بلانشو  )أو  المقابل  الخيال في  أمّا  ينتهي وينغلق.  بالواقع كما هو، بل  أحدٌ  إن قبل 
فحركةٌ يغيّ فيها الوجود مجراه، فيظهر كإمكانية مرهونة بدورة الزمن. وعن طريقه نعطي لأنفسنا ما 
تريد ونمنحها الفراغ الذي يمنعها من تملّكه، أو يمنعها من تملكه إلا كرغبةٍ. ينطوي الخيال على هذه 
الرغبة التي لا تكتمل إلا بمواجهة الواقع. لكن ليس على الواقع أن يذيب الخيال، بل يجب أن يستعيد 

ماهيته ليظل المرء قادرًا على تغيير الأوّل. 
 
ٍ
مغامر بنبيّ  ليس  مغاير. هو  واقع   خياله وخلق 

ِ
لغسل أصبح جاهزًا  بأنه   

ٍ
كإقرار إذًا  المعالجِة  يارة  ز تأتي 

كما تهيّأ له. إنهّ مضطربٌ بائسٌ فقط. لكنّه إن اكتفى بجوابها فإنهّ حتمًا سيموت من الملل. الاضطرابُ 
 والفواتير ودوامِ العمل هو عالمٌ ينبغي على المرء الهرب فيه. لن تنقذ 

ِ
ضرورةٌ، يفكرّ. إن عالماً غارقًا بالإيجار

الاستقامةُ أحدًا. لن ننجو إلا عن طريق اللعب؛ أي عن طريق الأفعال التي لا طائل منها سوى المتعة. 

رمسيس يونان )1944(



13

"لا نشعر بالوحدة بسبب عدم وجود أشخاص من حولنا، بل نتيجة عدم قدرتنا على التواصل معهم 
حول الأمور المهُمّة بالنسبة لنا". – كارل يونغ.

هنا تجتمع كُل المتُناقضات، حصّالة أياّمك، تاريخك كلّه. المكان الذي تستريح فيه وتتعَب. تتحرّر فيه من 
ملابسك وتتقيّد بالروابط. تأمن فيه على نومك وترتعب إذا مسّ أحدهم السوء. مكان يُشبه الشارع 
 آخر. فيه طفت على السطح مُعظم أخطائك وقمّة إحسانك. فيه تنهار وفيه 

ٍ
في حين والرحم في حين

تجمَعُ شتاتك. إنهُ المكان حيث تنفجر غضبًا وحنقًا وتختنق نحيبًا وقهرًا وتضحك فرحًا وانتصارًا، إنهُ كُلّ 
الأمكنة واللامكان في الوقت عينه.

لذلك، كان من الصعب عليكَ أن تشعُرَ بهذه الغُربة وسط أفراد عائلتك، فأنت عرفتَ طوال حياتكَ أن 
مُرادف الانتماء هو العائلة. فتلك الأواصر التي ينشأ عليها المرء، أيّ منشأ أفكاره وطباعه والكلمات الأولى 
التي قفزت من فمه ترجع إلى هُناك، بين جُدران هذا البيت حيث ترعرع. هُم الأشخاص الذين أمسكوا 

بيَدك كيّ تمشي خطواتك الأولى وحملوك عندما وقعت من على صهوة دراجتك الهوائية.
العائلة أربع حيطان من أمان، هي الدفئ والطعام والملبس والإرتواء، هذا ما تعلّمتَه وعليه تأسست، هذا 
ما صدّقته وآمنت به وعبدته، وهذا بالفعل ما عشتَهُ لسنين طوال… لا نستطِع إنكار الأمر. ذلك المبنى 
مُشيّد من عادات وتقاليد تخصّ عائلتك، وأنت التزمت بالعيش فيه. ترعرعت في بيوت هذه العِمارة بيتًا 

بيتًا، وأمِنت في كُلّ الغُرف، وأنت بذلك حافظت على مصادر الطمأنينة.

في 8 آب 2023، رحل الفنان سيكستو دياز رودريغيز، المغنّ والشاعر المولود في 10 تموز 1942 بعد رحلة 
طويلة من الخيبات والمفاجآت.

الابن السادس لأب من مهاجري الطبقة العاملة المكسيكيين وأم من السكان الأصليين توفيت عندما 
لسكان  اليومية  الحياة  من  ومشاهد  صوراً  لينقل  متأخراً  صوته  صدح  عمره،  من  السادسة  في  كان 
نال شهرة  السبعين  وفي سنّ  سيّارة.  أو  هاتف  بلا  متواضعة  حياةً  عاش  الأميركية.  ديترويت  ضواحي 
عالمية، ليعيد في آخر عقد من حياته إحياء حلم راوده قبل أربعة عقود. تميّت أغانيه بتوصيف الواقع 
المظلم الذي عايشه رودريغيز بشكل مباشر منذ طفولته، مصحوباً بعزف الغيتار وإيقاعات الفولك روك، 

والسيكاديليك فولك.

إثنين في Cold Fact( 1970(  و1971 )Coming from reality(، ولكنه  ألبومين  رودريغيز  سجلّ 
فشل في تحقيق نجاح في السوق وخسر عقده مع شركة الإنتاج. يتّفق النقّاد أن خلطة خطرة من الحظ 
العسير وحسابات التجّار وربما العنصرية وضعت حداً لحلم رودريغيز الموسيقي في أوائل السبعينيات، 
فلم تعره أميركا انتباهها ولم تكترث لكلماته التي تصف الواقع من دون مواربة. أما في جنوب إفريقيا، 
فوجد جيل الشباب المناهض لنظام الأبارتهايد أناشيده في كاسيتات وأسطوانات رودريغيز التي كانت لا 
الرجل الأبيض، وعودة رودريغيز إلى  القارة الأفريقية رغم حظرها من قبل نظام  تزال تصنّع وتوزّع في 
إلى بطل في  أميركا حوّلته  التي "فشلت" في  ألبوماته  أن  لرودريغيز  يكن معروفاً  لم  إذ  اليومية".  "حياته 

جنوب إفريقيا.

أنه بكل  عندما سُئل عن ردة فعله عندما ألغت الشركة عقده وانتهت رحلته الموسيقية، قال رودريغيز 
بساطة "عاد إلى العمل"، أي إلى هويته الأساسية التي انطلق منها وبقي منتمياً إليها. وفي مقابلة صحفية 
أجريت معه في 2013، وصف رودريغيز نفسه بأنه ينتمي إلى "الطبقة العاملة"، فبقي يعمل حتى عام 
1998 في مصانع ديترويت أو كعامل بناء أو في الردم والترميم، وكان يتقاضى مبالغ زهيدة مقابل عمله، 
جمهوريات  ورفض  المهدور  الإنسان  لقضايا  المنحازة  وأغانيه  قصائده  واقعية  على  إضافياً  إثباتاً  ليقدّم 

التجّار وعنف الشرطة والفقر المتفشي في مدن وضواحي أميركا. 

 Crucify your mind ،"أتسائل" I wonder ،"حيلة الناس الأغنياء" Rich folks hoax :من أغانيه
"أصلُب عقلك"، Sugar man "بائع السكرّ - أو المروّج"

حصد رودريغيز شهرة مماثلة في استراليا. المعجبون في جنوب أفريقيا تداولوا نظريات وتفسيرات عديدة 

حول اختفاء المغنّ الغامض. قيل أنه انتحر على خشبة المسرح خلال حفلة له في سبعينيات القرن الماضي، 
انعزل  الذي بكل بساطة  الفنان  الحاجة إلى أجوبة عن  المخدرات قتلته، فزادت  زائدة من  أو أن جرعة 
بعد أن جربّ "مصلحة الفن" وفَشِل… إلى أن تعقبه معجبان من جنوب أفريقيا ووصلوا إلى ديترويت 
في 1996، لتبدأ رحلة قيامته. وفي 1998، نظّم سلسلة حفلات ناجحة في جنوب إفريقيا، فغنى لآلاف 
المعجبين الذي لم يكن يعرف بوجودهم من قبل والذين لم يكونوا يعلمون أن الأسطورة لا تزال على قيد 
الحياة. في تلك السنة، وفي أول لقاء له مع جمهوره في جنوب أفريقيا، توجّه رودريغيز إليهم قائلًا: "شكراً 

لأنكم أبقيتموني على قيد الحياة"

 ،)Searching for sugar man( "ثم حصد نجاحاً مضاعفاً بعد عرض الفيلم الوثائقي "بحثاً عن المروّج
على  أقدم  الذي   - بن جلّول  مالك  الفيلم  قال مخرج  الأوسكار.  العام على جائزة  الذي حاز في ذلك 

الإنتحار بعد أقل من عامين - أن شهرة رودريغيز تعادل شهرة بوب ديلان والرولينغ ستونز والبيتلز.

في ذلك اليوم المشؤوم، وفي ليلة كنتَ تتحضّ لها شيئًا فشيئًا، تهدّم ذلك المبنى في رأسك دفعةً واحدة، 
وما عاد المكوث في أي من تلك البيوت آمنًا لك. أين ما حملت حقائبك وارتحلتَ وجدتَ اغترابًا يُحاصرك 
يبة؟ كيف يُصبح   وصوب. كيف يتحوّل فجأة من كان بالأمس الأمان بعينه إلى خوفٍ ور

ٍ
من كُلّ حدب

المكان لامكان في آن معا؟ً وإذا صار المكوث صعبًا والترحال مُستحيلًا، أين تذهب؟ لن تنجو مهما رحلت، 
تستطيع الخروج من العائلة لكن من المستحيل أن تخرج العائلة منك.

تتخلَّ عن احترامك  لم  أنت  الفكر من حال إلى حال.  يُبدل  الذي  الزمن  بإيعاز من جرافات  المبنى  تهدّم 
لعائلتك، كُلّ ما في الأمر أن بعض العادات والتقاليد ما عادت تُناسب الطُرقات الفكرية التي سلكتَها. 
النوم.  وحُرمتَ من  والعطش  الجوع  أصابك  والجواب،  السؤال  والتيه في صحراء  الهجران  رحلة  وفي 
حوا اغترابًا. كيف لمن كانوا رمزًا للأمان أن يمسوا خوفًا يُضاعِف 

ِ
كيف لهؤلاء، وهم الإنتماء بعينه، أن يُصب

رحلة الإغتراب.
لا شك أن العائلة تعتبر أبنائها مُلكية خاصة، وتلك الملُكية عليها أن تتطبّع طوال حياتها بعادات عائلتها 
المرسوم  الطريق  أو شتات عن  أو جماعة تجد الأخيرة في أيّ عصيان  الفكرية، وكأيّ حزب  ومُنطلقاتها 

مُسبقّا تمردّ لا تسامح معهُ، والعاصي بذلك يُشكلّ تهديدًا وجُب عزله.
هكذا عرفتَ شعور أن تُعزل وأنت في غرفة نومك. أن تصبح غرف المنزل سجونًا متراصّة، وأن تجد نفسك 
وحيدًا مهجورًا كجُثة مرمية على قارعة الطريق، وإلى جانبك… أمك وأباك وأخوتك، ليمتدّ الهجران إلى 

العائلة الكبيرة، والأكبر منها، والأكبر. 
حشة، جلدت ذاتكَ في كلّ لحظة 

ِ
شعرتَُ كما لو أنك خرقةً باليةً، صرتَ بلا مأوى. صرعَكَ المرض والو

وقفت فيها أمام نفسك، وصارت نظرات أهل الدار سياطًا تلسع وتنهش العظم. وفي حضرة الأفكار التي 
ما عدت تنتمي إليها، بحثتَ عن فَتات انتماء تسدّ جوعك بها، لكنه لم تجدها. أصبحت تجلس وحيدًا في 

ذاك الرُكن المخُصص لغُرباء الاطوار.
تغوص  الخاص حيث  عالمك  تشيّد  وأن  أحبّتك  مع  المعتاد  مكانِكَ  تبقى في  أن  الوقت  نفس  أردت في 
 من الأحوال 

ٍ
بأفكارك بحُرية إلى حدٍ ما. أردتَ أن تعيش بين ما تتحمّل قبوله وبين ما لا يُمكن بأي حال

العيش معه، أن تحيا من دون تدخّل هيئة الرقابة ومحاكم التفتيش العائلية. العائلة لا ذنب لها هي 
 إلى جيل كيّ تبقى هوّة اللا انتماء حيّة 

ٍ
أيضًا، فهي فريسة هذا المرض الذي يهدم المبنى، أورثته من جيل

وجرح الاغتراب مفتوحًا. 



أخوي  أغنية "أهلا  قبل 16 عاماً دخلت بيروت لأول مرة، حين خرجت من مطارها سمعت صدفة 
فيك بالمخيمات"

العوجا  نهر  مصبّ  وأدخل  قاضي  تل   / الشونة  من  القدس،  ليافة  الشمالي  الساحل  من  سأنطلق 
ثم  الجنوبية  الضفة  في  نابليون  تل  أو  تلّها  إلى  وأصعد  الجريشة،  قرية  لأصل  الشمالية  الضفة  على 
أمشي على ضفة وادي المصرارة الشرقية فأصل إلى الضفة الجنوبية للعوجا حيث حوض ملتقى وادي 
العوجا والمصرارة أو مصب المصرارة في نهر العوجا ثم جنوباً إلى الجماسين الغربية والمسعودية / صميل، 
يافا  إلى تل جبلي ومن هناك إلى المستعمرة الاميركية ومن ثم إلى  فالمستعمرة الألمانية سارونا ثم غرباً 

لينتهي يومي في ساحة الساعة المعَلَم الأهم لمدينة يافة القدس.

عاصمة المثليين
يومي  هذا،  الجمعة  يوم  أنّ  عَلمتُ  حين  دُهشت  مسبقاً،  بها  سأمرّ  التي  والشوارع  مساري  أخطط 
الأسبوعي للمشي، سيشهد أيضاً مسيرة المثليين الصهاينة: "مسيرة العزة والفخر" في يافة القدس )تل 
البحث  أو  إلغاء المشي وتأجيله  بين  برمتها. كنت حائراً  إغلاق شوارع ومسارب  إلى  أبيب(، ما سيؤدي 
عن مسارات بعيدة عن مسيرتهم. أتعجّب كيف أصبحت تل أبيب يحسدها كُثر من مثليي بلاد الشام 
وملجأ لمثليي السلطة الفلسطينية. ويصعب عليّ نسيان تلك المجموعة المثلية من بلد من بلاد الشام 
التي قامت برعاية فيلم صهيوني استعماري بامتياز اسمه "الفقّاعة" على رغم أن الفيلم يقوم بتسليع 
الشخصية الفلسطينية المثلية التي تقع في غرام ضابط إسرائيلي. وبلادنا لا تخلو من مثليين وغيريين 
يتمنّون أن يكونوا سلعة أو عبيدًا لنزوات سيّدهم الأبيض والأدب والأكاديميا والسينما تتطرق إلى مثل 
هذا المرض المزمن. أقرّر المشي وكتابة الأحداث في مجلة "رحلة"، وستكون صورة رسمتها في خيالي وأرفقها 

للنص هي انتقامي من كل هؤلاء المثليين )وغيرهم( من بلاد الشام المبهورين بتل أبيب.

الصورة: أمشي عكس اتجاههم في مسيرتهم، لأشقّها. مثليان صهيونيان على يساري ويميني، ظهرهم 
ومؤخرتهم في الكادر ووجهي في مواجهة الكاميرا. هم بملابس داخلية كملابس راقصات السامبا وأنا في 

ملابس المشي المعتادة وحقيبتي على ظهري.

الثرثرة 
باكراً أستقلّ سيارتي في طريقي إلى ضواحي يافة القدس )وهي اليوم مستعمرة تل أبيب(. أمرّ بعشرات 
ل وادي 

ِ
القرى المدمّرة والتي أخليت من أهلها: القيري والقامون وأم الزينات وعين غزال وأم الجمال. أنز

الملح، على يساري قرية زمارين وعلى الشاطئ غرباً الطنطورة.
بغزارة  الأمطار  تهطل  الضمير،  النفافعه وعرب  الفقرا وعرب  وأرض عرب  المفجر  إلى عرب  عند وصولي 
يران، أمطار طينية، هواء بارد ينبعث من المكيّف داخل سيارتي ومطرٌ  غير مسبوقة. إنها أواخر شهر حز
كثيف يهطل في الخارج. إنه مشهد شتائي، وأعشق هذا المشهد، إلا أن إذاعات الثرثرة الناطقة بالعربية 
الآن  ولكنها  الساعة،  مدار  على  كلاسيكية  موسيقى  تبثّ  عبرية  محطّة  إلى  ألجأ  هرباً  فرحتي،  تعيق 
عربية اسرائيليه/صهيونية  أخرى، ثلاث محطات  أبحث عن محطة  تذيع كلاسيكيات صهيونية عبرية. 
بترخيص إسرائيلي وتحت مراقبة مخابراتها وتوجيهها. أسلوبها تقليد أعمى لثقافة الإذاعات الصهيونية. 
أما إذاعات أراضي السلطة الفلسطينية فثرثرتها مختلفة. جميع الإذاعات في هذه الساعة تبثّ أغاني 
وبالأخص  المحيط  إلى  الخليج  من  كمله  بأ شعباً  أن  كيف  أتعجّب  الحكيم".  الذكر  من  "آيات  أو  فيروز 
في بلاد الشام قاطبة يستيقظ على سماع إما فيروز أو القرآن الكريم. لا استطيع تحمل صوت فيروز 
تبثّ  إذاعة  "ألتقط"  السعيدة  النهايات  وكما  أخرى.  أبحث عن محطة  وأولادًا.  آباءً  الرحبانية  وامقت 
أغنية "دارت الأيام" لأم كلثوم بصوت مغنية شابة. سُرت… أنظر إلى شاشة الراديو لأحفظ إسم هذه 
المحطة التي لا تخضع لسطوة الابتذال الرحباني )الكيتش(. لم أصدّق ما أرى. إنها إذاعة صهيونية اسمها 
"culture" )ثقافة( - تقليد للإذاعات الأوروبية التي تبث أغاني "متعددة الثقافات". أعبر الجسر فوق 
وادي اسكندرونه. ها أنا قد وصلت عرب الحوارث وأم خالد إلا أن خيالي مأخوذ بتصميم تلك الصورة. 

أشقّ مسيرتهم وأنتقم.

كتيبة على الجسر
أركن سيارتي في الشونة/ تل قدادي. أقترب من الجسر الذي يربط الضفة الشمالية لنهر العوجا بضفته 
ياً. أفراد وأزواج وفرق صغيرة من ابناء طبقة  ياضية موحّدة تعبره جر الجنوبية. كتيبة عسكرية بملابس ر
ياضة "الكسدره" والركض. وفي مياه نهر العوجا  المستعمرين الوسطى ينتشرون في كل مكان، يمارسون ر
يًا صرفًا.  إستعمار كونه  من  الرغم  على  أعشقه  الذي  الوحيد  المكان  إنه  التجذيف.  هواية  يمارس  من 
العرايشه وحلّة السماك والقشاش  النهر في أرض عرب  الثاني وأمشي على ضفة  أتقدّم تحت الجسر 
يباً من مصب نهر العوجا. في الضفة الثانية أمامي حي مؤلّف من أبراج شاهقة. أرى مجموعة من  قر
النساء والرجال في آخر العقد السابع من عمرهم أو مطلع العقد الثامن، يحملون كاميرات ويمارسون 
يبية لهواة التصوير. أطلب من احدهم/ن أن يلتقط لي صورة. أقف على حافة الضفّة وظهري  دورة تدر
إلى الكاميرا وأمامي على الضفة الثانية أبراج حي أقيم على أطراف المسعودية المهجرة. أمّا نهر العوجا 
السيدة  أنه مستعمَر..  ولو  وبيتي...  السكينة، هذا وطني  فيبعث فيّ  الأبراج،  تلك  بيني وبين  الفاصل 
كثر من صورة. اختَ ما تستحسن ثم أعادت لي هاتفي." … "صورتُك  الثمانينية تقول "لقد التقطت لك أ
مع النهر والأبراج جميلة" تابعَت. شكرتُها بلغتها العبرية وانصرفت. ما زالت الحركة مستمرةّ، بعض كبار 
أمضي في  بكثافة.  تتساقط  التي  الأمطار  يحتموا من  فردوا شمسياتهم كي  للكسدره  الخارجين  السن 
طريقي في هذه الناحية من ضواحي يافة القدس. لا أحد منذ اربعين عاماً يطلق على هذه الناحية هذا 

الإسم ولا أحد يُطلق على يافة القدس هذا الإسم.

"الترويض "
المستعمِرين والمستعمِرات لا  الصنف من  بالمدينة. وهذا  الريف  كبير يجمع  بالسعادة هنا. منتزه  أشعر 
إبن  أنني  يكتشف  يستعملها حين  التي  والحجج  عباراته وخطاباته  أعرف جيداً  معه.  التصادم  يهمّني 
البلد. حفظت تكتيكاته عن ظهر غيب، أتجاهلهم أو أتسامح معهم. معظمهم من المستعمرين الشّق 
أوروبيين، من الرعيل الأول لمؤسسي هذه المستعمرة، منهم اليميني المتطرف ومنهم الليبرالي اليميني. أمّا 
اليسار فهو شبه معدوم بين الصهاينة. أستمتع بالمكان وبمشاهدة هذه الطبقة الوسطى التي أعرف 
يكتشف  عندما  ضميرها  وتأنيب  وشوفونيتها  وعنصريتها  فذلكاتها  قذاراتها،  مراوغاتها،  عنفها،  جيداً 
المنتمون إليها أنك إبن البلد )فلسطيني(. يبتسمون ابتسامة ودّية عريضة، فأنت إمّا حيوان أليف أو 
أنك  يعرفون  حين  يندهشون  المسيطِر،  سكينة  فيهم  بهدوء.  يخاطبونك  ترويضه.  يجب  برّي  وحشٌ 
يةّ( فسيسامحونك  "عربي" وإن عرفّت عن نفسك بأنك فلسطيني )وأنت حامل الجنسية الإستعمار
على هذا "التعريف - الخطيئة". هم دائما "يتفهمون" تصرفّاتك حتى لو كانت "غير لائقة - متطرفة" 
تلكَ  وإثارة  وعاطفة  بفرح  يقولون  عندما  أذنَيك  يطرق  الكبير  الإطراء  أن  إلا  مشاعرهم".  أو"تخدش 
يةّ الأزليّة "ملامحك لا تُظهر أنك عربي". وأحياناً يردّدون، ودائماً بروح الودّ والاطراء:  الجملة الاستعمار
من  أقترب  أوروبياً".  "تبدو  يقولون  يادة"  ز "سكرّ  مع  "الإطراء"  أرادوا  وإن  مثلنا"  تماماً  تبدو  "أنت 
الذين قضوا في حروبهم معنا ومع جنود ومقاومين  لتخليد قتلاهم  ية شيّدت  تذكار مجموعة نصب 

عرب من "دول الطوق"، ألتقط بعضَ الصّور وأمشي.

"عفواً هل تحتاج مساعدة" 
إسمها  أعرف  بقعة،  كل  أعرف  هنا…  غضبي.  يُثير  المستعمَر  وطني  في  شيء  كلّ  وطني.  كتب  وأ أمشي 
يخ المنطقة ما يكفي  الحقيقي وليس الصهيوني، أعرف حتى أسماء عائلات سكنت هنا وأعرف عن تار
تغمرني، فهذا هو  أن سعادة عارمة  إلا  السياسية.  والعلوم  والجغرافيا  يع  التار لألقي محاضرة لطلاب 
أنّ أحب هذا  الاستعماري، عدا  الحال  يفسد  العوجا  فنهر  أعشقه،  اللذي  الوحيد  الإستعماري  المكان 
سعادتي  لحظة  أفسد  لن  والفردانية…   بالاغتراب  يتميّ  والذي  المدني،  الإصطناعي  الريف  من  النوع 
القصيرة هذه. خارطتي في يدِي. أدقق فيها لأتاكد من أنّ في سكنة شاكر، فعلى يساري قرية الشيخ 
على  وساعدوهم  المسلّحة  الصهيونية  الحركات  مع  المتعاونين  من  أهلها  كان  التي  )مونس(  مؤنس 
احتلال القرى والمناطق المجاورة لهم، ليُطردوا لاحقًا بلا رجعة إلى مخيمات اللّجوء. أقيمت جامعة تل 
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أبيب على أنقاض القرية. أما مساكن الطّلبة فأقيمت على المقبرة. إلى جانبها ما يَشيع حقيقةً أو يُعتَقَد 
أنهّ مقر المخابرات الداخلية العامة. يتوقّف أحد المستعمِرين عن الركض ويسألني إن كنت بحاجة إلى 
أنزعِج  مساعدة، أشكره بلغته فيجيب: "هل تبحث عن شيء؟"، فأجيب: "شكراً". ينظر إلى أوراقي. 
أردّ ممازحاً:  فأقول: "هل تقرأ العربية؟ّ يبتسم ويقول:"كلا"، ثم يضيف "ما هذا التي تنظر اليه؟". 

"يبدو أنك أنت من يحتاج للمساعدة".

في يدها توراة
اقترب من قرية الجريشة. أرى أبراجاً شاهقة. المشهد جميل. هناك كانت جماسين الشرقية، أمّا اليوم 
تفرحني مياه  المشهد،  أنظرُ مليّاً في  أقيمَت مستعمَرة/مدينة صهيونية.  أنقاضها  أرضها وفوق  فعلى 
العوجا والخضرة المصطنعة. أفلح بتثبيت الهاتف بوضعية تسمح لي بالتقاط صورة خلفية لي مع هذا 
المشهد الآسر. أضع الهاتف في جيبي وأدخل مباشرة إلى الجريشه، عمرها من عمر والي يافة القدس 
الطواحين  تلك  من  استخرج  الذي  الدقيق  وكان  طواحين،  سبع  فيها  شيّد  نبوت.  أبو  محمد  المملوكي 
يغذي ثلاثين ألف إنسان في ناحية يافا. إلا أن الجريشه اشتهرت لكونها ملهى ومتنزه ميسوري يافا 
فعجّت بهم المقاهي والمطاعم والزوارق، ولم يكن فيها مدرسة أو جامع أو كنيسة. حَكَمَ أبو نبوت يافا 
بعد أن دمّرها نابليون وارتكب مجزرة بحقّ أهلها وقتل جنوده الأطفال والمسنّين واغتصبوا النساء 
أمّا  يزبك(.  محمود  تأليف   ،1799-1840 ومجتمع،  حضارة   - يافا   - البرتقال  )مدينة  وقتلوهنّ. 
المدخل،  حيث  الدرج  أسفل  في  السبعة".  "المطاحن  إسم  عليها  وأطلقوا  عليها  فحافظوا  الصهاينة 
دُ مَقعدَين للاستراحة فأجلس لتناول إفطاري وشرب الزهورات. فجأةً 

ِ
أعادوا بناء إحدى المطاحن. أج

أرى إمرأة يهودية تقف بجانب قنوات المطاحن وتحمل بيَدِها سفر من التوراة تقرأه بخشوع. لفتني 
المشهد فقرّرت أن ألتقط صورة، أقترب منها ولا أرى سوى ظهرها، أضع على عينيّ نظاراتي الشمسية 
أبتعد عنها وأصوّر  ينة، مأزومة،  أتأمّله، حز أتجاوز مكانها فأرى وجهها،  إليها،  الموجّهة  لاخفي نظراتي 
النهر. إلّ أنّ لا أنفك أفكرّ بأزمتها… أبتسِم وأنزعج لاهتمامي بما هي عليه. أمشي بهدوء حتى لا تراني 
كثر من عشر أمتار أستدير وهاتفي  أعبر من أمامها. ها هي تنظُر إلى المياه والتوراة بيدها. على بعد أ
مُعَدّ لالتقاط صورتها فتَقَع عينيَ على عينيها. تنظُر إليّ ثمّ تحيد بناظريها بسرعة وتتابع قراءة التوراة. 
ألتقط الصّورة، تنظر إليّ بهدوء، تحركّ رأسها بلطف، ينتابني شعورٌ بالحَياء، تُدير وجهها إليّ وتقف في 
الجهة المقابلة لتتمكن من مشاهدة تحركاتي، أعود إلى المقعد، أشعِل النّار وأغلي مشروب الزهورات، 

أخُرج زادي وأنظر باتجاهها.. اختفت.
يخ المكان كما يحلو للصهيوني سرده بثلاث لغات، أختار العربية  أذهب إلى المسجّل الآلي الذي يبثّ تار
وأجلس أتناول زادي وأصُغي بسخرية، إلى سرد الصهيوني لتاريخنا وإلى "المثقّفين" الفلسطسينيين 

والعرب الذين حوّلوا حقائقنا إلى "الرواية الفلسطينية".

تل نابليون
لا زال لديّ متّسع من الوقت للوصول إلى مسيرتهم والتقاط الصورة التي رسمتها في خيالي، صورة 

الكيد.
أتجّه جنوباً إلى أرض العمادية. أصعد التلّ المقابل للجريشه اسمه تل الجريشه أو تل نابليون. يقع 
زال على حاله  التل فما  أبيب والمدينة الملاصقة لها شرقاً. يدهشني هذا  اليوم بين مدينتي تل  التل 
والصبّار قائم عليه. قرأت في مكان ما أن التسمية مردّها أن جيوش نابليون تمركزت هنا لعبور نهر 

العوجا شمالًا إلى عكاّ.
البيئة  على  المحافظة  جمعية  من  شخصاً  أرى  صفائحه.  كلّ  تنقر  بيضاء  وبُقعٌ  مريض  الصبار  شجر 
منهمكاً بحمل صفائح الصبار ويعيدها إلى شجرتها. يعمل على معالجة المرض، فلقد جلبوا جرثومة 
من استراليا تلتهم الجرثومة الصهيونية التي تدمّر شجر الصبار، وهو يضع صفائح تحمل الجرثومة 
بكامل  فهي  آثار  أي  منها  تمحَ  لم  الريفية  التلّة  الخبيثة.  تلك  فتلتهم  المصابة  الأشجار  في  الاسترالية 
كبر تجمع صهيونيي مديني. أنزل من على التلّة على مقربة من  الشموخ والحضور الفلسطيني وسط أ
الدهيسية. مجموعات من  أرض  تحديدا في  القدس،  المصرارة ومنبعه جبال  لوادي  الشرقية  الضفة 
نساء ورجال برفقة كلابهم منخرطون في نزهتهم الصباحية، أسمع خلفي سيدة تردّد معلومات عن 
التغذية السليمة والبرنامج اليومي على شخص إسمه عوفر، أدير رأسي إلى الوراء، زوجان تتوسطهم 
رجل طويل  اليمين  وعلى  مياس  قدّها  إمرأة  اليسار  على  عمرهم،  من  الأربعين  أواخر  في  مدربتهم 
القامة. يحيد الثلاثة عن المسار ويستلقي الزوجين على العشب الأخضر ويبدءان بممارسة التمارين 
حسب تعليمات المدربة. أتابع المشي، أصل إلى مصبّ وادي المصرارة في حوض نهر العوجا حيث يلتقي 
المكان جميل. أمشي بمحاذاة المصرارة، أصعد سلّما  إتسّاع المجرى في هذا  المتوسط.  البحر  الاثنان في 

وأدخل نفقاً داخل جسر إلى الضفة الجنوبية لنهر العوجا ومصب المصرارة… تحديداً إلى الحلّة.
 

"مكان مقدس"
إلى الجماسين الغربي،  أسرعّ خطاي بمحاذاة تل الحشّاشين كي ألحق بمسيرة "الفخر". أتجه جنوباً 
أعرف المكان جيداً فقد مررت به كثيًرا وسكنت في هذه المدينة/المستعمرة )تل أبيب(. وهنا كانت إنطلاقة 
حرفتي السينمائية، وكان مونتاج أول أفلامي التسجيلية ليس بعيدًا من هنا في أحد الأبراج التي بُنيَت 

على أنقاض جماسين الغربية في الحد الفاصل بينها وبين جماسين الشرقية. لم اكن أعلم بوجودها.
أقفُ قبالة البرج الذي عملت فيه مونتاج أول فيلم لي. لكنّ الأبراج الأقرب منّ أجمل، اركن هاتفي 
إلى جانب سياج لالتقاط صورة تجمعني مع الأبراج. يَقَعُ الهاتف… أمدّ يدي من خلف السياج لألتقط 
حجراً صغيراً أثبّت به الهاتف، أنظر إلى يافطة مرفوعة فوق راسي فأندهش، كتب عليها بالعبرية "مكان 
مقدّس… مقبرة إسلامية جماسين، الوقف الإسلامي - تل أبيب يافا". أما بالعربية فكُتب فقط "مقبرة 

إسلامية جماسين، الوقف الاسلامي- يافا. 

سراديب النبيذ
أتجّه غرباً إلى المسعوديه - صميل. على أنقاضها أقيمَ ميدان أطلقوا عليه إسم "ميدان الدولة". 
ياء الحرب(. )يستعمل  كولات والملابس والبيوت هنا باهظة الثمن فهي مَعقل النوفو ريش )أثر المأ
ياء الجدد". ولا مجال هنا لإدراج تاريخ استعمال الكلمة،  ياء الحرب" وليس "الاثر العرب تعبير "أثر
إلا أنها مطابقة تماماً لتوصيف الصهاينة الذين قدموا معدومين من أوروبا الشرقية أو "الاوست 
ياء حرب أو "نوفو ريش".  ياء بعد 1948 عبر نهب الأملاك والوطن أي أثر - يودين" وأصبحوا اثر
إختلفَت صورة الميدان عن تلك التي عهدتها. المحلّت المحيطة به هي نفسها، لكن الميدان لم يعد 
كمل طريقي إلى صميل وقد شقّها شارع رئيسي سُمي على  ميداناً، فقد أقيمت عليه أبراج عدّة. أُ
إسم الشاعر الأندلسي اليهودي سلمان إبن يحيى إبن جبيرول. في طريقي إلى هناك أتابع تصحيح 
صهيونيان  مثليان  يساري  وعلى  يميني  على  المسيرة:  أشقّ  حينما  التقاطها  أنوي  التي  اللقطة 
آخر  زرت  عندما  سنوات  ثلاث  قبل  مرةّ  أخر  وضواحيها  القدس  يافة  مشيت  السامبا.  بملابس 
بيت امتلكهُ فلسطيني من أهل صميل، وكانت المرة الثانية التي أدخل بها ساحة ذاك البيت الذي 
الثانية  المرة  في  أمّا   . فوراً  المكان  أترك  أن  منّ  طلبت  الأولى  المرةّ  في  يمنيّة.  يهودية  سيدة  سكنته 
فكانت لا مبالية. كذبت وقلت لها أنّ حفيد صاحب البيت الفلسطيني. ردّت بمرارة أنهم يطردونها 
المكان، ولذلك سمحت لي بتصويره كما يحلو  أبراج سكنية في هذا  بناء  لأن شركة مقاولات تنوي 
به الآن لأرى ما الذي حلّ بالبيت. الهدوء ورائحة بول بشري كريهة يملآن الفضاء. أمّا  لي. سأمرّ 
أعمدة الإضاءة في وسط الشارع فيزينّها علم المثليين. أنظر إلى المساحة التي كان البيت الفلسطيني 
أن  كتشف لاحقاً  بالبيت ما زال قائماً. أ ب وإذ 

ِ
الأخير فأرى منشآت تشيّد على قدم وساق. أقتر

السّيدة اليهودية اليمنية استصدرت أمرًا من المحكمة يقر بملكيتها للبيت، فلَم يُهدَم. أترك المكان 
متّجهاً جنوباً ثمّ شرقاً إلى المستعمرة الألمانية سارونا التي أنشِئَت في ضواحي يافا سنة 1871 وهي 
واحدة من أقدم المستعمرات الأوروبية في فلسطين وجميعها مستعمرات ألمانية مثّلت الحاضنة 
الاستعمار  كانت حجة  الصهيونية.  المستعمرات  أعقابه  وبنيت في  الصهاينة  اتبّعه  الذي  والنموذج 
القادرون  الوحيدون  وأنهم  واستقباله،  المسيح  لعودة  التحضير  الهيكل  لبناء  )الهيكليّون(  الألماني 
على حماية "أرض الرب" لأن المسيحيين العرب لم يصلوا بعد إلى درجة البشر. سأزور مصنع نبيذ 
حفظوا في دهاليزه براميل النبيذ للتعتيق. إلا أن المستعمِر البريطاني صادرها بحجّة أن المستوطنين 
الألمان هم رعايا دولة عدوّة، فبعثوا بهم من فلسطين إلى أستراليا، وسمحوا للصهاينة باستخدام 
المستوطنة الألمانية لإخفاء طائراتهم التي استُعمِلَت في طرد أهلنا وتدمير المدن والقرى الفلسطينية. 

أصل إلى مصنع النبيذ واكتشف أن جميع منافذه موصدة.
 

الخيبة 
بمسيرتهم  سألتحق  غيرها.  عندي  هاجس  لا  هناك،  الصورة  سألتقط  غرباً.  الشاطئ  نحو  اتجه 
عليه  وأقيمَ  والمسعودية،  الصميل  أهل  ومقبرة  النبي  عبد  الشيخ  مقام  يوماً  سُمّيَ  كان  بمكان 
فندق لإحدى العلامات العالمية. أقترب من المكان فأسمع صخبَ المسيرة. يرنّ هاتفي. على الجهة 
ينب معيد  ز بيتنا.  الأسبوع في  نهاية  لقضاء  لتصطحبني  أمر  أن  اتفقنا  كنا قد  ينب.  ز إبنتي  الثانية 
في جامعة تل أبيب. تدرس وتسكن في ما كان يوماً الشيخ مؤنس )مونس(، تستفسر عن ساعة 
ب وتقول "المسيرة كانت في 

ِ
قدومي لتصطحبني، أقول لها "ألتقط صورة في مسيرة الفخر". تستغر

الأمس!". أجيبها أني قرات بأن المسيرة ستقام اليوم…  "بابا أنت دايما مضيّع" …"اليوم عندهم 
حفلة قرب نهر العوجا"… أجلس على قارعة الطريق، أشعر بالضيق، فمكان الحفلة اليوم ملاصق 
كمل المشي في مستعمرات الشعوب التي دَمّرت  لقرية الملاهي الجريشه. لقد كنت هناك. أقرر أن أ
منه  انطلقَت  التي  الموقع  سأزور  الألمانية  المستعمرة  زرت  أن  فبعد  وشعبي،  وطني  تدمّر  زالت  وما 
أول مستعمرة/ مدينة صهيونية )تل ابيب( والتي تقع بين المستعمرة الألمانية والمستعمرة الاميركية 

الملاصقة لمدينة يافا.

سرسق وعماراته الجميلة
أصل تل جبلي حيث شيَّد المستعمرون الصهاينة في 1909 حيّ "احوزات بايت" الذي سيصبح 
مستعمرة تل ابيب. الإسم مأخوذ من عنوان رواية هرتسل المترجمة من الألمانية إلى العبرية بهذا 
الإسم وترجمتها الحرفية "الأرض القديمة الجديدة". أما الدوافع التي يذكرها المؤرخون الصهاينة 
لبناء المستعمرة على يد المستعمرين الذين استوطنوا في يافة القدس فهي أن الصهاينة "أرادوا أن 
الجزء  أبيب"  تل  )"كتاب  واخلاقياً".  القذرين جسدياً  يافا  أولاد  عن  بعيداً  أولادهم  ويكبر  يسكن 
المستعمرة  يتوسّط  وهو  الحيّ،  ناء 

ِ
ب أن  هو  اللافت  أن  إلا   .)1935  - آ.دروفيانوف  ير  تحر الاول، 

الالمانية والأميركية ، وحسب بحث صهيوني صادر عن جامعة "بار- إيلان" هو تقليد أعمى لنمط 
عيش المستعمِرين المحيطين بالمستعمرة الصهيونية الحديثة الولادة.

خيبتي من عدم التقاط الصورة لا تفارقني. أترك المكان الذي أحفظ تفاصيله بدقّة. أمشي باتجاه 
عليها  ليستحوذ  أدراجهم  وعادوا  وجيزة  فترة  بعد  المستعمرون  هجرها  التي  الأميركية  المستعمرة 
نظرائهم الألمان. أمُرّ أمام الكنيسة وأمضي حتى تقاطع شارع النزهة وشارع نجيب بسطرس قلب 
 - ملكاً لسرسق  ما  يوماً  كانت  التي  الجميلة في شارع بسطرس  العمارات  إلى  أنظر  القدس،  يافة 
كثر الشخصيات تأثيراً في سقوط فلسطين. ترفرف أعلام المثليين في شارع نجيب بسطرس.  إحدى أ
ياء"  أركن هاتفي على عتبة مدخل إحدى عمارات سرسق الجميلة والتي أصبحت مطعماً يرتاده "أثر
يد  المستعمرين. تخرج امرأتان وفي يد كل واحدة منهنّ سيجارة وولعة. إحداهن تسأل إن كنت أر
تناديني متجهمة  ثم  الصور  تلتقط لي بعض  أعطيها هاتفي،  أقول،  المساعدة، "هذا من لطفك" 
يبة على الشاشة فتوقّف الهاتف عن العمل. أنظر  الوجه وتعيد إلي هاتفي ثم تقول: "ظهر كتابة غر

ية 1٪". ية منخفض بقي من البطار إلى شاشة الهاتف: "شحن البطار
ينب، كم اشتقت  ز بنتي  أتوجّه لألاقي  ركنت سيارتي.  وأنزل حيث  الحافلة  استقلّ  الساعة  في دوار 

إليها… تقود السيارة وننطلق إلى بيتنا هناك في الشمال. 
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نستضيف، في حوارنا هذا، تينيسي ويليامز، الكاتب المسرحي الأميركي الذي أبصرت معظم أعماله النور في صالات 
السينما، ومعها أبصر نور شخصيات فريدة خلقها من صلب حياته، شخصيات من اللامنتمين واللامنتميات 

مثّلوا غرباء عصره. 

سيصبح  عمّا  مبكرة  مرحلة  في  أعلن  حيث  المضطّربة،  الأسرية  لحياته  مرآةً  كانت  له  "ناجحة"  مسرحية  أول 
يباً: لامنتمياً إلى جوقة الضجيج. عاش إبن الميسيسيبي اللاإنتماء منذ أن كان يافعاً. فالفنان، والمثلي المنبوذ،  قر
والمريض المجنون يعطيك ما يكفي من إشارات لتعرف أن حدّاً فاصلًا وُضع منذ زمن بينه وبين العالم من حوله. 
كتب في مذكراته: مكاني في المجتمع كان… دائماً… في بوهيميا. أحب أن أزور الجانب الآخر كلّ فترة، ولكن خِتمُ 
بوهيميا مطبوع على جواز سفري من دون أي ندم." فإذا أردت أن تقابل شخصيات وليامز اللامنتمية، إياّك 

أن تبحث عنهم في الأمكنة المعتادة.

أهلًا وسهلًا سيّد وليامز، كيف حال المسيسيبي وأهله؟

كثر بخير، بخير، على حالهم منذ مئة عام وأ

يا زمن. أستاذ وليامز. هل من عوامل ذاتية وموضوعية تسهم في تحوّل شخص "عادي" إلى شخص 
"لامنتمي"؟ وكيف يقرّر اللامنتمي في تلك اللحظة التعامل مع محنته؟

يخوض  واقعي".  "غير  بصفته  الواقع  إلى  ونظرته  بالغرابة  شعوره  وصف  خلال  من  اللامنتمي  تمييز  يمكننا 
اللامنتمي صراعًا ميؤوسًا منه ضد عالم يعمل بلا هوادة على تدميره. إذا كنت ذاك الشخص المجنون أو القلِق 
أو المختلف جنسياً، أو الضعيفً أو المهاجر، أو الشاب الذي فشل في حياته، أو الحسناء الجنوبية )إي من ولاية 
جنوبية في الولايات المتحدة فُرضت عليها ضوابط مجتمعية(، لن يُسمح لك أن تكون حراًّ وجزءاً من الكلّ. 
وبالتالي فإن اللامنتمي يتم استبعاده بشكل غير عادل من مجتمعه، ويتم تصنيفه ووصمه: إنهم "مجانين" 
و"منحرفون جنسيًا" و"فاسقون" و"فاسدون". وعلى الرغم من جميع هذه الأوصاف، فإن اللامنمتي هو 
الشخص الذي يعبّ عن حساسية خاصة تجاه أهوال الوجود… هناك شيء ما في التكوين النفسي للغريب 

يجعل الواقع صعب التحمّل والعالم الحديث غير قابل للعيش. 

وكيف ينعكس ذلك في شخصياتك المسرحية؟

 وغير مضياف.
ٍ
أن تكون شخصية في أحد أعمالي المسرحية يعني أن تكون حساسًا ومصاباً بالاستلاب في عالم قاس

كثر من ذلك، يقول النقاد وكتّاب سيَك الذاتية أن حياتك مدوّنة في كتاباتك،  عشت حياتك لامنتمياً، بل أ
وكتاباتك تعيش في حياتك.

كيدي  صحيح. لقد قالوا مراراً وتكراراً أن أعمالي شخصية للغاية. ولقد كنت مصراًّ على مواجهة هذه التهمة بتأ
على أن كل الأعمال الفنية الحقيقية يجب أن تكون شخصيّة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن 

تعكس المشاعر المناخَ العاطفي الذي يعيشه خالقها. 

يفرض  شيء  الأخرى،  الضفة  على   
ٍ
مواز مفهوم  هناك  يكون  أن  يجب  اللامنتمي،  مفهموم  يولد  لكي 

حدودًا ويميّ اللامنتمي.

طبعاً، إنه "المنتمي"، أي الفرد المحَمِي من اكتشاف ذاته وما يحيط به من أهوال، المحمي باللاشعور، أو انعدام 
الحساسية، وبالتماهي مع القويّ ومع الجماعة المهيمنة في المجتمع وبتبنّ تقاليدها. المنتمي محميّ من رؤية 
العالم كما يفعل اللامنتمي. أن تكون لامنتمياً )في الخارج(، يعني أن تكون قادرًا على رؤية ما يحصل في الداخل، 
وبعمق حقيقي، وبالتالي يعني ذلك أن تجربتك ستكون مختلفة عن الآخرين الذين انتموا وغرزوا أقدامهم في 
الروتين. يعمل المنتمون بشكل مستمر وجماعي، على إقصاء اللامنتمي ودرء خطره والتخفيف من أثر طيفه 
على الحياة اليومية. يطردونه إلى الخارج، ولذلك نسمّيه باللغة الإنكليزية )Outsider(. فهو في آن معاً، يخرج 

في لحظة الوضوح طوعاً، ويعمل الآخرون على إقصائه دائماً. 

"هبوط أورفيوس"
من  نوع  هناك  يعيشها.  التي  والظروف  السابقة  تجاربه  على  بناء  مختلفة  مسارات  اللامنتمي  يتبع 
اللامنتمين يعيش حياة غير مستقرة، يعيشون في تنقّل دائم، يبدأون مشوارهم مجدداً بلدة تلو الأخرى، 
يد قتلهم. عيّنة من هذا النوع تقدّمها للقارئ في عملك المسرحي  كما لو أن أحدهم يبحث عنهم وير

"هبوط أورفيوس" الصادر في 1957. هل يمكنك أن تحدثنا عن هذا النوع من اللامنتمين؟

المسرحية هي إعادة سرد لأسطورة أورفيوس اليونانية القديمة في سياق معاصر، وتبحث في قدرة الشغف والفن 
والخيال على إضفاء معنى جديد للحياة. تدور أحداث القصة في بلدة في ولاية جنوبية صغيرة غارقة في الرتابة 
أنيقة،  جلدية  سترة  في  "فال"  العصري  الشاب  يظهر  المقابل،  في  والعنصرية.  الأفق  وضيق  الجنسي  والكبت 
 عليه علامات استفهام. باختصار، تصف المسرحية إيقاظ ومِن 

ٍ
حاملًا معه غيتارًا وطاقة وجاذبية هائلة، وماض

ثم قمع العاطفة والحب. هذه هي مأساة الإنسان، وتحديدًا اللامنتمي. إلا أن هذا الشاب ليس مجردّ كائن 
شهواني يعيش من أجل إشباع رغباته، بل على العكس، لا يسعه إلا أن يعبّ عن رعبه من حقيقة أن هناك 
ير. وهذا الرعب يجعل فال جزءاً من النوع "الهارب"  أشخاصًا يُشتَرون ويُباعون في هذا العالم مثل لحم الخناز

من اللامنتمين الذي يجولون بين مكان وآخر ليتحرروا من ذنبهم ومن ويلات المجتمع. 

في المقابل، تقدّم لنا "لايدي" كنوع آخر من اللامنتمين. هي لامنتمية مثل فال، ولكنها نقيضه. فهي لا 
ية التي يجسّدها.  تؤمن بأن الطائر الحرّ هو كائن حقيقي. رفضها للطائر هو رفض للحر

صحيح، على عكس فال الذي يعتقد أنه لم يقع في شباك المجتمع والتصنيفات قط، وُضعت "لايدي" في قفص 
الزوجية حيث لم تعش سوى الأسى. وبالتالي، ستبقى دائمًا في القفص رغم إدراكها أنها رهينة المجتمع. وهذا 

يعني أنها تلقى حتفها في نهاية المطاف لأنه ممنوع عليها أن تبدأ حياة جديدة. 

"عربة اسمها الرغبة"
فيلم  إلى  تحوّلت  التي   ،)A streetcar named desire( الرغبة"  اسمها  "عربة  مسرحية  بداية  في 
الرئيسية في مسرحيتك،  الشخصية  بلانش،  تحاول  براندو،  ومارلون  فيفيان لي  بطولة  من  هوليوودي 
الوصول إلى شقّة أختها التي تعيش في المدينة الكبيرة. وفي غمرة الضياع تستوقفها امرأة وتسألها إذا كانت 
تائهة وما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة. تجيبها بلانش بارتباك في أول سطر لها في نص المسرحية: "قالوا 
)المدافن(."  يز"  أخرى اسمها "سيميتر إلى  الانتقال  ثم  )الرغبة(،  ترام اسمها "ديزاير"  أركب عربة  أن  لي 

أستاذ وليامز، هل تلخّص الحياة بأنها مسار يبدأ بالرغبة وينتهي في المقبرة؟

بالطبع، وبين الرغبة والمقبرة نحاول أن نخلق توازناً بين المعقول واللامعقول. لهذا السبب قررت بلانش ترك 
منزل العائلة الفخم والسير نحو المجهول لتسكن مع أختها ستيلا في شقة صغيرة في المدينة الكبيرة. ففي مسقط 
رأس العائلة نيو أورلينز، كانت الحياة سهلة قبل أن تغرق عائلة "دو بوا" بالديون. ولكن محاولة بلانش خلق 
توازن في حياتها لا يعني هروبها من المسؤولية. بل توضح لأختها أنها بقيت في نيو أورلينز من أجل العائلة في 
أنا،  حين غادرت ستيلا منزل العائلة كي تنسى كل شيء وتدبرّ أمورها فقط. تصرخ بلانش: "بقيت وكافحت! 
أنا، تلقيت الضربات في وجهي وجسدي! كل هؤلاء الموتى! موكب طويل إلى المقبرة! أبي، أمّي! الجنازات هادئة، 
ولكن الموت ليس كذلك… في بعض الأحيان يصرخ الأموات في وجهكِ "لا تدعيني أذهب!" بمعنى آخر، بلانش 
اللامنتمية ليست الفرد الذي ينطلق في رحلة بعيداً عن العائلة. اللامنتمي هنا هو الشخص الذي يشعر برهبة 
الموت، ويدرك أن الجنازات هي تجمّعات لا معنى لها لأشخاص لا يكترثون لأي شيء. الأمر الوحيد الحسن في 

ينة بأزهار جميلة. الجنازات هو أنها هادئة في معظم الأحيان ومز

يب، ومشاركة مشاعرنا معه. في  الغر الآخر،  الانفتاح على  إشارات حول مدى صعوبة  المسرحية  تمرّر في 
، وأثناء شربها كأس ويسكي تلو الآخر، تفتح "بلانش" نافذة إلى قلبها قبل القفز منها إلى 

ٍ
مشهد قاس

الغرباء. بعد وفاة "آلن"، كانت  العلاقات الحميمة مع  العديد من  يا: "نعم، كان لدي  الهيستير عتمة 
العلاقات الحميمة مع الغرباء هي سبيلي الوحيد من أجل ملء الفراغ في قلبي... أعتقد أن الذعر، الذعر 
يب إلى آخَر، وربما كنت أبحث عن بعض الشعور بالأمان بين أحضان  فقط، هو ما دفعني من رجل غر
كن الخطأ، حتى أخيًرا بين أحضان صبيّ يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا، ولكن  رجل هنا أو هناك، في الأما
صاحب الشقّة بلّغ عنّ: "هذه المرأة غير لائقة أخلاقياً!". تتحدّث بلانش عن تذوّق طعم الأمان والحب 
يب أن يكون مصدر أمل ودعم، ولكنه أيضًا في كثير من  يب، ولو لبرهة… يمكن للشخص الغر مع الغر

الأحيان سبب للعذاب والدمار، مثله مثل باقي المنتمين الذين نصادفهم في الشارع.

كيد، مصيرها، كامرأة لامنتمية هو مصير العديد من النساء في أعمالي المسرحية. مصيرها أن تخسر أمام قوة  بالتأ
وسلطة الرجّل، أو أن تستسلم لجراحها، جسديًا أو عقليًا. على حافة الجنون، تقول "بلانش" لطبيب لطيف 

يأخذها إلى قسم الطب النفسي: "لا أعرفك .. ولكني اعتمدت دائمًا على لطف الغرباء."

"كبش فداء"
يتها. فكما تشكلّ البصمة النفسية  يستيفا أن "الإقصاء ضروريّ لوجود الدولة واستمرار تقول جوليا كر
روح الفرد، تشكل المجموعة نفسها من خلال إقصاء ما هو مختلف عنها." فمن المؤكد، أو الحتمي، أن 
يب في كثير  يبدأ اللامنتمي بطرح أسئلة تزعج الجماعة المسيطرة. وهنا يبدأ تفشّ العنف ضد الآخر الغر
يمكن  هل  النفسي،  المستوى  على  الجماعي.  الاضطراب  هذا  تجليات  كأحد  يخية  التار المنعطفات  من 

القول أن ظاهرة اللامنتمي هي نوع من الاضطراب العصبي )Collective neurosis(؟

ربما، إذا اعتبرنا أن اللامنتمي يعبّ عن رغبة )سؤال( لم تتحقق )لا جواب(. ولكن في الواقع المضطرب الخطِر هو 
ذلك الذي يريد إقصاء الآخرين أو استعبادهم. المنتمي هو أولئك الذين يملكون القوة من دون أن يملكوا 
يمنحه  الوضوح  أن هذا  الرغم من  الأكثر وعياً، وعلى  اللامنتمي فهو  أما  الأمور.   يساعدهم على فهم 

عمقاًَ
القلق، إلا أنه مندفع بشكل صحّي إلى شغفه وإحساسه تجاه العالم ومن فيه. اللامنتمي هو السليم في عالم 
مريض لا يكترث لكل هذا الحطام. أما الجموع، فهي تبحث منذ آلاف السنين عن غريب تعاقبه، عن كبش 

فداء، أليس كذلك؟

صحيح، صحيح يا أستاذ وليامز، شكراً من رحلة على مشاركة حياتك ومسرحياتك، وكما تقول الأنشودة 
الجهادية:

"غرباء، وارتضيناها شعاراً للحياة / غرباء، هكذا الأحرار في دنيا العبيد" 


